دعاء عبد الرحمن 


رواية 


دَقَاات لى ! 


دعوة لفهم العالم الأآخر 


رواية 


إشنذداء 


إلى كل من لا يعتقد أنه يمتلك الحقيقة الكاملة وحده 


افتتاحية 


قد تعتقدونًا جرد حكاية 


وقد تروكها دعوة لمهم العالم الآخرا 


ما الذى جاء بما إلى هنا ؟! 

مضت سعةُ أشهرٍ على وفاته فى حااث سير مُروع: بعد أن اخترقت 
حنجرته أسياخٌ حديدية كانت مُحملةٌ فوق الشاحية التى تسبق سيارته 
ونفذت للإتجاه المقابل. إلى متى ستظل ثقرع نفسها لتقاعسها عن 
حضور جنازته ؟؛ هاهى وكما تفعل أسبوعيّاء تأت إليه وتجلمئ على حافة 
قبره بانناءة مبالغة إلى الأمام, ملابسها السوداء الطويلة كقامتها مُتغيد 
ذيلها بغبارٍ المقبرة؛ وتعتذر .. تعتذر عن كل شىء . 

كيف تحضر جنازته وهى التى قتلته ؟!. ألم تكن هى التى أصرت 
على أن يَقلّها إلى حفل زفافٍ زميلتها فى الغمل. ماذا لو كانت أطاعت 
والدتًا ول تذهب إلى الحفل؛ هل كان هذا كفيلا لبقائه حيّا يما البيت 
دفنًا وحبًا كما هى عادته دوماء هل تستطيع أن تنسى جحوظ عينيه 
وهو يرتعشٌ ودماؤة تنزفٌ حول الأسياخ الى أصبحت هى وجسده 
الطويل قطعةً واحدة. لاذا لم تمثْ هى الأخرى لترتاح أسرتا من 
شؤمها؟, هذه هى عبارة والدتا دومًا منذ أن وقع هذا الحادث المشئوم» 
نُسمعها إياها كل ليلةٍ وهى تصرخ محتضنةٌ صورته المؤطرة وهل تمتاج 


إلى صورته ؟, ملامحة منقوشةٌ بداخلها على الدوام؛ عيناة شتويتان تبرق 
كلما ابتسم: شعرة الرمادي بفعل السنين لم يزده سوى جاذبية فى 1 
شريكة عمره: وابنته الى تعشق حنائّةُ النادر وهو يناديها باسم جدقنا 
المحبب هما . 
تخسست رؤى لوق القبر الندي بأناملها وهى تمس بألم: 
- أبى؛ صدقى لو عادت تلك اللحظة لما خرجت إلى ذاك الحفل 
أبدًا؛ لكنتُ أطعثُ والدتى, أبى أحتاجك, أحتاج مساندتكء ميل 
رحيلك وأمى تكرهن: بيتنا لا يُطاق بدونك: أنا لا ألومهاء أنا .. 
قاطعتها نحنحة متحشرجة مرتبكة آتية من خلفهاء التفتت عاقدةٌ 
حاجبيها متوترة بتوجس فاصطدمت عيناها بامرأة نحيلة تقف عند 
المدفن ورغم المشقة البادية عليها إلا أنما تقف باستقامة واعتزاز 
قد حازت للتو نصراً ماء تُعدِل وضع نظارتها الشمسية القاتهة 
وفيب حرارة الصيف جعل جبينها يتفصدُ عرقاً وهى تمسحه بمحرمة 
ورقية بيضاء. خضت رؤى من مجلسها بجوار القبر تنفضٌ ثويما وتقدمة 
نوها بارتياب. صعدت المرأةٌ درجة السّلم التى فصلت 
وتتحدحت مرة أخرى قائلةً بمدوء: لا تعرف كيف تبدأ حديثها: 
- اتمممه أعطر عن تطفاق: ولكن .. 
صمتت هرة أخرى وقد نال من نيرت 


بعض الارتباك قبل أن تحه 
أمرها وهى تمد كفها قائلةٌ بحسم: 0 
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- أنسة رؤى أعرفكِ بنفسى. أنا هالة 


انعقد حاجبا رؤى أكثر وهى تنظر إليها بشكِ. من هذه؟ وكيف 
تعرفها ؟! نظرت إلى كف هالة الممدود نحوها ثم عاودت النظر إليها 
معسائلة: 


- هل تعرفينني ؟! 


ببطء: 
- لدي طفلتان توأمتان فى دار الروضة التى تعملينَ بماء جنى و 
ين لو تذكرينهماء تتكلمان عنكِ بحروفهما المتعئرة تلك طوالَ 
الوقت» مدي !! 
لا تعلم رؤى لاذا قالت المرأة الكلمة الأخيرة بنبرة خاصة وهى 
تضغط حروفها وكانما تؤكد وحدتما مع طفلتيها لوقت طويل؛ ولكن 
كيف عرفت بتواجدها الآن عند قبر والدها؟! ورغم اضطرابما حركت 
رأسها بتذكر مُحبب وهى تقول: 


- نعم بالطبع أذكرهماء فلديهما ابتسامة خُلوة ذهب عني عناء 
مشاكستهما التى لا تنتهى . 


ضحكت هالة بخفوت ضحكة صغيرة ثم ربعت على مرفقيها بتوددٍ 
قائلة: 


- اعانك الله خبيبق؛ أن الحملهما بصعوية ل المنرل؛ لا غلم "ايف 
57 البدريس لكل هذا العدد من الأطفال؛ وخصيصٌ إن 
منهم عددًا كبوا لديهم صعوبة فى النطق مهل جمتى و لين 
فبحت فمها بحماسة لتعكلم عن شعورها بالفخر يما وهى برقن 
على نطق الحروف نطقًا صحيهًا ولكنها صمدث ل اللحظة الأغيرة 
ونظرت للخلف نحو القبر وهى تونب نفسها بقوةٍ. كيف لقف ليسم 
هكذا بعد أن كانت تخنقها العبرة والذنب مناء قليل؟؛ هل #معها؟. هل 
هو غاضبٌ؟! 
لاحظت هالة شرودها وصمتها الذى طال وشحدات البوتر البادية 
على حركات كفيها وهى تفركهما ببعضهما البعض؛: فجمعت شناث 
نفسها قليلا وتوجهت نحو الدرج الحجرى المرتفع بعضن الشىء بجوار 
مجموعة أزهارٍ ذابلة مُلقاة بإهمال وجلست بأريمية وقد قررت الكشف 
عن سبب وجودها في هذا المكان. تقدمت رؤى باتجاهها وهى تفكر لى 
كيفية صرفها بلباقة. فهى مازالت تود مصاحبة والدها بعض الوقت؛ 
ولكن هالة فاجأتها بأن أشارت إلى المساحة الشاغرة يجوارها وهى تقول 
بنيرة حملت رجاءً من نوع خاص: 
- هل من الممكن أن نتحدث قليلًا. من فضلك؟ . 
أصابما بعض الترم وهى تجلش يجلع منحنى للأمام قليأة. تكاد 
امس الدرج الحجرى لما مستدة إليه يكفيها معتمدةٌ عليهما وكافا 
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متاهيةٌ للقفز واقفةٌ فى أية لحظة. رفعت هالة نظارتا فوق حجاب رأسها 
الرمادي: هلأت رثتيها بالهواء بقوة والذى حمل ها نفحةً من رائحة 
الليمون المنعشء ثم زفرت ببطءٍ واضعةٌ جميع انفعالاتا فى تلك الزفرة 
ثم التفتت إليهاء وغخفوت. وبنبرة لفحتها الرعشة رغمًا عنهاء قالت: 
- أعرفء أنا متطفلة وفضولية فى نظركِ الآن. ولو كان الوقت 
بيدى لكنت تركت باب صداقتنا مواربًا تفتحه الأيام والمناسبات 
بروية» ولكننى مضطرةً للقفز فوق كل تلك الاعتبارات» فأنا 
أسابق لحظاتى الأخيرة. 
التفتت رؤى بحركة حادة نحوها وقبل أن تعلق متسائلةً تابعت هالة 
وهى تنظر فى عينيها بثبات: 
- عندما رأيئكِ قدرا منذ شهر تقريبًا عند بداية منعطف المدافن 
تعرفتُ عليك بسهولة وحاولت التحدث معك ولكنى خجلت» 
وبشكل غير مقصود سرت خلفكء فمدفننا الخاص بعائلتنا فى 
المنعطف التالى همباشرة» وشاهدتك وأنت تدلفين هناء فعلمت بأن 
هذا المدفن يخص عائلتك. 
صمتت مجددًا تلتقط قوتًا مع أنفاسها ورؤى تتجاذب أطراف 
الصمت معها تنتظر التتمة لهذا الحديث الُريب بالدسبة ها ولتعل م كيف 
عرفت هالة بمكانها الآن؛ بينما أردفت هالة بشرود: 
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- جفاولث بهن فنح أى: حديث معَثٍ عندما كنت اذى 
لاصطحاب بثاتى من دار الروضة: ولكن شحوبك ال 
يومًا بعد يوم جعلنى أتراجع : و.. 


ك يزيد 


تحشرج صوًا وقد خدقتها غصة مُسدة وهى تستطرد: 
- و خفت أن أبكى منهارة أمام بناتى فأفزعهما 
مدت رؤى كفها لتزبت على كتفها بتعاطف فما استطاعت سوى أن 
تلمس ساعدها بأناملها وهى تقول بخفوت: 
- هوني عليكِ 
شعرت من داخلها بتصدع كلمتيها ولكن ماذا بيدها أكثر من هذا, 
إنا حتى لا تفهم لا اختارتها تلك المرأة لتفرغ أمامها ما بجعبتها من 
أحزان, لماذا يسلك الهم دومًا دربما مهما اختلفت بمما السُبل 
قاطع سيل أشجانما صوت هالة وهى تحمس مطرقةٌ برأسها: 
أنا آتى إلى هنا أسبوعيّا أتفقد قبرى! 
إنسعت غيناها دهشةً وانقبضش صدرها وهالة تتابع دون توقفٍ : 
- لاحظت أنكِ تحضرين إلى هنا أسبوعيًا أيضّاء وفى كل مرةٍ كنثُ 


أمرُ بكِ ولكدك لم تلحظينى وأنتٍ غارقة فى أحزانك, تتحدثين إلى 
والدك 


وقفت رؤى وهى تشد على حزام حقيبتها فوق كتفها مصدومة. هل 
ستمعت إليها أم هو مجرد تخمين؟! ثم ما حكاية قبرها ذاك؛ امرأة غريبة 


ربكتها بشدة!: تبعتها هالة ناهضة هامسة بعبارات متفرقة برجاء: 


- سامحينى» لم أقصد التلصصّ عليك؛ وجدت بكِ ضآلتى. أرجوك 
اسمعينى للنهاية 


كانت رؤى تنظر إلى الطريق فى جلستها بجوار النافذة فى سيارة 
الأجرة التى استقلتها منذ قليل للعودة إلى منزلها بعد أن ودعتها هالة 
وانصرفت منكسة الرأس منتظرة ردها بيأس!. الحواء يلفحها تاركةٌ العنان 
لدموعها التى تمطل كأمطار غزيرة بلا توقفٍ يُذكر, اذا قالت لها " 
سأفكر” ؟! لقد كان طلب هالة منطقياً فى مثل حالتها تلك ولكن ردها 
هو الذى أذهلها حقّاء المرأةٌ مصابةٌ برض خبيث وتعلم أنَّ مُكوثها بين 
الأحياء الآن أمرٌ مؤقتٌ. تسعى لتأمين آخرتّا بكل تلك الأعمال 
الصالحة التى انغمست فيها منذ علمها بمرضها بما فيها زيارة قبرها 
لتترود به فتعلو همتها للإكثار من الطاعات قدر استطاعتهاء كما تسعى 
لتأمين أم حنون لبناتها الصغار, وكما أخبرتا لقد وجدت بحا كل ما 
كانت تنشده فى تلك الأم. لقد كانت هالة صريحة إلى أبعدِ مدى عندما 
سالتها رؤى لماذا ظنت بأنما ستوافق على عرضها ذاك وقد كانت 


إجابئُها وافية وهى تحمس بخجل من نفسها: 


للد 


- ق.المرة الأولى عندما استمعثُ إليك رغمًا عنى وأنت تتحدثين 
إلى والدك؛ نيت بأنك مجرد فتاةٍ حزينة على رحيل أبيها. وكنن 
فى كك مرةٍ آتى لأتحدث إليك أتراجع ى آخر لحظة فأستمع 
إليك وأنت تكررين نفس الحديث»: تؤنيين نفسكِ وتشتكين من 
سوء معاملة والدتك لك؛ تتحدثين عن نفسكٍ بيأس وعن رهد 
الخطاب بك وعن كرهك لتلك الحياة: وكأنكِ اكتفيق منها. 
فوجدثُ بك ضالتى, بناتى يحبونك للغاية وأنا وحيدة وليس لي 
عائلة غير زوجى وطفلقئ؛ فلم سأتركُ بناتى إلا لامرأة أطمئن 
عليهما بصحبتهاء ثم أن زوجى ليس له سوى أمّ عجوز وشقيقة 
كبيرة بالسن وتعيش مع عائلتها الصغيرة فى منزل بعيد عن منزلناء 
ها طبعٌ نزق بعض الشىء ولن تتحمل تربية صغارى؛ وفى كل 
الأحوال سيبحث زوجى عن زوجة و أم بديلة؛ فلماذا لا تكون 
أنتٍ ؟ 

ل تستطع رؤى تحمل نظرة الرجاء المتوسلة من عيني هالة الختقنة 

2 وهى تحمس بنبرة اختلط بما الحزن بالواقعية التى تعيشها هالة 
ل: 


- ما أسمعه من بناتى عنكِ يوميّاء 


ل 0 
7 تخذلى شبح امرأةٍ مثلى على مشارفي الموت: أخشى 
صغارى الضياع أو زوجة أب قاسية إن وافقق سنتقابل هنا 
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الأسبوع القادم, وكل أسبوع سيأتى حتى تَحينَ لحظق» وسأخبرك 
بكلّ ما ريدين معرفته عن بيتى وعائلتى لتستطيعين التعايش معهم 
بسلاسة من بعدى: وسأخبر أمّ زوجى عنك؛ فهى فى كل الأحوال 
تبحث له عن زوجةٍ أخرى منذ أن علمت بمرضى !. 
تنبهت حواس رؤى عندما ناداها السائق بأنما قد وصلت إلى 
وجهتها المدشودة» فتحركت باضطراب وهى تترجل من السيارة. نقدت 
السائق أجرته والذى تلقاها بتذمر وهو يُقِيمُها بنظرةٍ حائقة قبل أن 
ينطلق مُهمهمًا بكلماتٍ لم تسمعها بوضوح بل لم تتم لسماعها من 
الأصل. استدارت لتدخل البناية القديمة الى تقطن بطابقها الأرضي 
والتى تحتل منتصف ذاك الشارع العتيق تهامًا فاصطدمت عيناها بصورتها 
المعكوسة على زجاج سيارة كانت تقف أسفل البناية تنتظر صاحبهاء 
رغم عدم وضوح الصورة جيدًا إلا أنما عكست ما تراه دائمًا فى مرآهًا 
الخاصة: عظمتا خديها واضحتان للغاية من شدة نحولٍ وجههاء شعرها 
الخفيف التى تجمع شق غرته الطويلة للخلف مع بقية شعرها بينما تنزك 
الشق الآخر منسدلاً فوق نصف وجهها الأيسر لعلها تداوى ذلك 
النحول الظاهر عليهاء عيناها الباهتتان الرّمَادِيتان الشبيهتان بعيون 
الأموات!, لا حياة بمما مهما جملت حوهما بالأصباغ 


1١١)‏ ل اانه ملسن يرنه بغر هوادة: 

0 00 هر فتن “ساذكر * للتلمتييها فقط 
وتجعلينها تنصرف: أم أنك قد وجدتيها فرصةً للهرب من هناء من 
ذكرى والدك الذى قتله عنادك أيتها الحمقاءء فرصة للهرب من 
والدتك: بل من أشلائها التى مازالت تتنفسئ قربك تذكرك بقتل 
حبيبها وزوجها كل يوم وكل دقيقة أيتها القاتلة: فرصة للهرب من 
عزوف الرجال عنكِ أيتها الدميمة . 


صرخة أخرجتها من كل هذاء صرخة تعرفها جيذدَاء وقبل أن تعود 
برأسها للأسفل كانت جميع النوافذ تحت وأطلٌ منها جيراتما. سُكان 
الطوابق التالية فى بنايتها وفى البناية المقابلة للها. ألم يملوا بعد؟!2 لقد 
حفظوا تلك الصرخة الصادرة عن والدقا التى أصبحت يُلقبونما بالمجنونة 
والملبوسة» وقبل أن يغلقوا نوافذهم عائدين إلى الداخل انطلقت 
الكلمات الحائقة من حناجرهم متداخلةٌ مختلفة ولكنها جميعها بمعنى 
0ل الأثرلات غير محتمل ". " لاد وأن ترخل نلك المجدونة من هنا 
هى وابنتها تلك ". " شقتهم تلك مسكونةٌ لا محالة ". 


وللكل واخل النالة وهى تتبسم بسخرية بانسة 


سوسس ٠‏ نعيشٌ كالعناكب | - 
ومع أول خطوة ها بداخل البناية لاحظت إحدى جاراتها تبط 
اسل مسرعة وهى تلّف وشاحًا قائا كبيرا حول رأسها بطريقة غير 
مهندمةٍ وجسدها الضخم يهتز بشدةٍ بداخل جلباب المنزل الفضفاض 

الحالك مع سرعة خطواتها الثقيلة وصوت صلصلة أساورها الذهبية 

الكثيرة حول يديها تُحدثُ رنيئًا مسموعًا ومنبئًا عن هوية صاحبتها ثما 

جعل رؤى تُسرع الخطى نحو شقتهاء ولكنها لم تُكمل خطوتا التالية بعد 

عندما تسمرت قدماها وهى تسمع صياح المرأة بصوتًا الغليظ مناديةٌ: 

- انعظري مكانك 


ابتلعت رؤى غصتها وهى تعلم ماذا ينتظرها على يدٍ جارتما تلك 
التى لم ترحمها عندما أوقفتها الأسبوع الماضى: وها هى تعاود كرتا 
ولكن يبدو أنما هذه المرة أكثر غضبًا من سابقتها. حاولت أن تبدو 
متماسكةٌ وهى تستدير نحوها ببطءٍ. وقبل أن تُكمل استدارتما شعرت 
بقبضة المرأة تلعف حول ساعدها النحيل وثديرها لتواجهها هاتفةٌ بحني: 
- ماذا فعلت فيما اتفقنا عليه الأسبوع الماضى؟ 


, أنتٍ أمرتنى بأن أخلى الشقة: وأنا ليس لدي 
١‏ الوق عست عقدةً حاجبيها وتطاير الشررٍ مع 
تطاير نظراتها الحادة: 
- آنآ لست بخالتك أيتها البائسة: ولا تتحججى بالبديل؛ فلقد 
عرضتٌ عليكٍِ شقة أخرى تؤجرينها فى مكان آخرء ولكنك 
تقاطلين 
فتحت رؤى فمها لتتكلم ولكن المرأة لم تسمح ها وهى تزجرها بلا 
0 
“ أم ثراكِ سعيدة بأحفادي الصغار وهم يمرون إلى السشلم جريا 
برعب: خوقًا من شقتكم والصراخ الصادر منها مرةٌ بعد مرة 
أطرقت برأسها والاحساس بالذنب يلتهمها التهامًا متخيلة الصغار 
وهم يهرولون 08080 الناية وحتى هرجات السلم بخوف. ولكن من 
يضمن لا إن قبلت عرض المرأة وانتقلت إلى الشقة الأخرى الى 
كرضتها عليها أن لا يضجر منها جيرانها الجدد هناك ويفكرون بطردها 
و نينا ٠‏ كلا أمها ؤم لا يعرفوتا بيدما من تر 
: سما تحملها!, من كانوا يصافحونٌ والدها بابتسامة 
راركت على شعرها وهى فى يده. تخلوا عنها 
بشبحده وأنّ والدمًا ملبوسةٌ فكيف بجيرانٍ 


و 


2 


رفعت المرأة سبابتها فى وجهها محذرةٌ وهى تفذفٌ اد 
وكأنها رصاصاتٍ مترقة: ّْ 

- اسمعي؛ لقد نفذ صبري. ومن الواضح أنك لا تعرفينق جيذ بعد 

إن لم تفعلي ما آمرك ستجدين أمك ملقاةٌ فى مشفّى للمجانين بين 

يوم وليلة) و.. 

- فتحية !! 

نداء حانق جعلهما يلتفتان نحو مدخل البناية: عقدت فتحية يديها 
فوقَ صدرها بتبرم وهى تنظر إلى زوجها القادم نحوهما بجسده الضخم 
وعمامته التى يرمى طرفها المتدلي دائمًا على كتفه متمهلاً وهو ينظر نحو 
زوجته معاتبًا وما أن وقف قبالتهما حتى رفع يده وربت على كتف رؤى 
قائلاً بحنو: 


- ادخلى بيتك يا بُنيتي الآن 

تنفست رؤى الصعداء وهى تستديرٌ مُسرعة الخطى نحو شقتها 
تلتقط أذناها أطراف حديث الزوج الحائق وهو يؤنبُ زوجته على ما 
تفعله بالفتاة اليتيمة ورد زوجته الأكثر حنقًا وهى تحاول إقناعه بعدم ‏ 


5 بعض الشىء وهى تجر قدميها إلى غرفتهاء ووقع أقدامها 
تذكرها بأن تخلع حذاءها قبل أن تتوغل كر فينالها ما ينالها دومًا 
بسببه, تخلت عن حذائها جانبًا وتقدمت لتفتح باب غرفتها وعندما 
فعلت وأطلت برأسها للداخل بترقب مستمعة إلى صوت قماش يتمزق 
عَلَمتَ أنه يخصها قبل أن تراه. أتسعت عيناها وهى تنظر إلى والدتا 
القى تمسك بأحدٍ المقصات الحادة وتفصل أزار تنورتًا الجديدة عن 
قماشها بعد أن مزقت السحابة والجزء الذى يليها. فهرولت للداخل 
وخ تنا يق قبل أن تحاول جذبت التنورة من بين يدي والدتنا : 
> ماذا تفعلين بملابسي يا أمي. أرجوك أتركرها 

000 والاك! ينها المكتزتين المتجعدتين واللدين تمتزان فليا 
ل قمائي التنورة الزرقاء الطويلة ثم رفعت وجهها المستدير الى 
0 الله ونظرت إليها نظرات مهيرة مشتملة ينافع 


| تنلل . 3 
قا 


١‏ معانية سوداء قاتة وتفحصتها بنظرات جمعت 


- نعم فعلت؛ والآن من فضلك أتركيها. ليس مجددًا. ليس ؛ 
مغن 1 
' 
مى. 


وكأن قبضتي والدتها تحولت إلى كلابتين متشبتتين بالتنورة وتجمدت 
عيناها وهى مازالت تتفحصُ عيني رؤى بكرو سافر وتجيبُ من بين 
أسناتها التى تطحتُها بقوة: 
- مازلتٍ تخططين لخلع السواد أيتها القبيحة: وعدت لعطرك 
المقرف والمقزز مئلك. لن تنالي ما تريدين أبدًا وأنا على قيدٍ الحياة 
انحمرت دمعاتها فوق وجتتيها بقهر وهى ترى التنورة تتمزق بالفعل 
بينهما فتركتها مُرغمةً وانغارت فوق فراشها صائحة بانفعال: 
- لقد مزقتٍ جميع ملابس أمى: لم يعد لي شىءٌ سوى السواد 
لأرتديه منذ شهور, إنها فقط تنورة أمى: مجرد تنورة جديدة ل 


أكثر 


1 


5 لات لت ندوى الصراخ فى جميع أنحاء المنزل» صراحٌ تكاد الججدران 
الغ هن عنفه وقوته, الصراحٌ يعلو ويعلو بشكل يُنيف. خافت أن 
اتخرج من غرفتهاء اكتفت بأن وقفت خلف الباب مستندة إليه بظهرها 
وصَدرها يعلو وبهبط بجنون والخوف يشل أطرافها. وبحركة غريزية مدت 
يدها وأوصدت البات من الداخل مُحتميةً به من تلك الموجة التى تكاد 

| نَم أذنيها على الجانب الآخر من الباب. جرت نحو فراشها تضم 

افيه لصدرها وتضع كفيها فوق أذنيها وتضغطهما بقوة. لا تريدٌ أن 
تسمعع .لا نزي أن تشعر. بل لا تريدٌ أن تحيا. ولكن هل تركها تصغ 

هكذاى ماذا لو حدث لا مكروةٌ, ماذا لو اختنقت وماتت من فورها؟» 

لابد من أن سرع إليها مهما كانت العواقب التى تعلم عنها 

ن تجربة كم هى موجعةٌ وقبل أن كب من فوق فراشها بلحظةٍ 

فىة» لم تندهش فهى تعلم بأن والدتنا قد انتهت 
الاي جبون فر كا بويا ثم قدأ قا إلى أن يدث 


ما يُثيرها هرةٌ أخرى بأي شكلٍ من الأشكال لنعود العاصفة تضرب 
وجهها وأذنيها مرةٌ أخرى. لحظات أخرى وسمعت طرقات خفيفةٌ على 
الباب يصحبها صوتُ والدهًا هادا بشكل ظاهري. يخفي ارتعاضًا بين 
ثباياه: 


- والدكِ يُريدك فى غرفة مكتبه !! 


تنهدت بضجر وهى تنهض بتعب من فراشها متجهة نحو باب 
غرفتهاء لقد نصحها أحد الأطباء الدين اخذت بعشورهم عن حالة 
والدكًا أن إلا تستسلم وتنصاع فلاوس أمها التي تتخيل والدها مازال 
على قيد الحياة» ولكنها ببساطة لم تستطع!. شىء ها بداخلها يعجية 
وجود أبيها الوهمي بينهملء يرغب بتصديق بقائهء بأنه 4 يرحل ويتركهاء 
ذاك الشمىٌ الغامض يكبا بداخلها كل يوم وربما هو من جعلها تتوان ى 
الإصرار على علاج والدكها | 

وى طريقها للخارج مرت بغرفة نوم والديها ولقد كان آالاث 
مفتوجًاء الطلاءٌ الذهبي أصبح قاتماء الفراشُ مازال فى منتصف الغرفة 
ماما الاتحجاهُ الذى كان ينام فيه والدها دائمًا مرتبٌ بمبالغة؛ والنعل 
المنزلي الزيتون اللون أسفله يقبع على الأرض ينتظر قَدَمىَ صاحبه 
الدافتين عطرٌ والدها الرجولي يعبق الغرفة ويتسرب خارجها بقوق. 
حت والدتها وقد بدلت ملابسها بأخرى ملونة بشكل مُبالغ وتطلى 


سيل قيب وكأنها تنذوق اللونَ أولأء مطث رؤى 
1 ع طريقها سمعت والدتها توقفها قائل: 
.شفتيها بملل وقبل 

- لا فضي والدك فهو فى مزاج رائق !! 

حركت رؤى رأسها بسأم مرهقي وتوجهت نحو غرفة مكتب والدها 
منصاعة. ولدهشتها وجدت نفسها تتصرفٌ بتلقائية وطرقت الباب بف 
وكأنه بالداخل بالفعل ثم فتحت البات ووجت وهى مطرقة برأسها 
للأسفل. رفعت رأسها ببطءٍ وعيناها تسبقها نحو أركانٍ الغرفة» تستقر 
فى كل ركن منها مجزءٍ من الثانية وكأنها تصافحها بنظراتما السابحة, وقفت 
للحظات أمام مكتبه الخشبى المطلى باللون البني القاتم وببطعٍ شديد 
خوك جسدها. دارت حول المكتب إلى أن وصلت للمقعد الضخم 
الدوار خلفه؛ مررت أناملها فوقه وهى تمسح بعض الغبار الطفيف الذى 
علق به هنا كان يضع ساعديه ويستندٌُ بمرفقيه. وهنا يعود بظهره 
للخلف ضاحكاء وتلك المكتبة الضخمة البنية اللون هناك والق تا 
جذاراً كاملا من جدران الغرفةٍ الأربعة. معظم الكتب بحا عن الطب 
النفسي والعلاج الرؤحاني والتى كان يستعين بما كديرا المساعدة والدنها 
0 00 الإتواس القهري والغلاوس التى تعتربها أحياك . 


0003 مهلا على الأصيض المشروج من المبعصف قانا 
ا ى رض مار المكعبة, لاتعلم لماذا ظل والدها محتفظا 


ا عندما ولت مرار 0 إقناع والدقا 5 ل إلى المكان 
الذى ابتاعته منه وتستبدله بشىءٍ أكثر رقةٌ وجمالة ولكن والدتها أخبرتا 
اتن وجل مر ماهم عمل عدا مهم عل قوز و00 
بنفس الشكل ولم يمر بعدها أبدًا وكأنه جاءَ من أجل منحهم هذا 

الأصيص بشكل حصري ثم يختفي بعدها للأبد . 

أكملت رؤى دورتها حول المكتب الخشبي حتى عادت إلى المقعد 
الصغير المقابل له فجلست فوقه بخفة واستدارت بجسدها كله تواجه 
المقعد الضخم خلف المكتب وكأنما تنظرٌ إلى من كان يحتله يومًا بجسده 
العريض القوي البنية وبللت شفتيها بلساتها بتوتر وهى تستشعر أنفاسه 
'خوفا فى كلّ مكانٍ فأغمضت عنيها بألم قبل أن قمس: 

- ليتك هنا بالفعل 

ارتعشت إضاءة المصباح الصغير البرتقالى قليلاً وكأنه يخبرها سرًا ما 

وقد كان المصباح الوحيد الذى يضىء الغرفة, فسرت فى جسدها 
رهلا 6 وعدت )0 34 و النهوض للمغادرة ع ظ 


للشو يم 01 ليان فوق سطح لمكب وبابفساءة ل 
2-6-7 


- هيا عودي لغرفتك با صغيرتي؛ لا يجب أن تستمعى لأحاديئ 
الكبار 
زفرت رؤى بقوةٍ وهى ثدلك طرف أنفها برعونة وخرجت من الغرفة 
وقبل أن تغلق البات وجدت والدها تميل على سطح المكتب يجذعها 
وهى تنظر للمقعد الضخم قائلةً بابعسامة مُشرقة: 


- قهوتك عزيزى ! 


- لماذا تبكين؟! 


٠‏ اعتدل هشام فى فراشه على جانبه الأيمن بقلت نحو هالة المستلقية 
ماه وهى توليه خهرها ولكنها لم تجبه. كاد أن يشك بنومها م 


ناكا بيذ م كن من ج77 ردخ 
- تعلمين أننى لا أستطيع النوم وأنتِ تبكين هكذا؟ 


خيل إليه أنما ابتسمت ساخرةٌ وقالت بصوت حزين شارد: 


- منذ متى وبكائى يمنعك من النوم يا هشام؟! 

زفر حانقًا وهتف فجأةٌ وقد اختفى كل أثر للتعاطفٍ معها: 

- وهل النوم جرعة هذه الأيام ألن ننتهى من تلك الاسطوانة أبدًا 

غطت أذنيها بكقيها بينما أعاد هو زفرته بقوة وهو يحك ذقنه 
الحليقة بأصابع مضطربة ويعود ليستلقى على ظهره ناظرًا لسقف الغرفة 
واضعًا كلتى يديه أسفل رأسه بصمتٍ . 

وقتها لم تكن تعلم هي أن سكونه كان ظاهريًا فقط ولكن بداخله 
صراعٌ محتدم» لماذا لا تستطيع سماع صمته؟! كلما أراد ضمها دفعته 
بكلماتاء لماذا ترحل بأفكارها البائسة بعيدًا عن نيته الطيبة نحوهاء إنه 
يهتم؛ ولكنه لا يستطيع أن يُظهر اهتمامه كما يجب ولا يعلم لماذاء كلما 
حاول تراجع وكأن هناك ما يدفعه بعيدًا عنهاء هل لأنها 0 
ٍ ايه شط ععاه خي ل قصير 


5 د ن ٠‏ الآخر. 
00 
سي 1 
ليا ىا لمانا لا يخرجها هن عنام ويجذبما رغمًا عنها 
ريا يانه لا يسال عن بكالها من بابب 
الواجب وفقط كما 0 انالا يضر إنها تنتظر إصرازه لتشعر 
بأهميتها لديه: نعم ستدفعه وتتى بعدم رغبتها فى الاقتراب منه؛ لكن 
بداخلها تصرخ فيه أن لا يستمع إليهاء أن يضمها وبمسح شعرها مُعلنا 
حبّه وملكيته لحاء لماذا لا تتحرك يا هشام؟؛ لماذاء إن لم أخبرك بسبب 
بكائى تتركنى وتصمت؟. 

أنا لا أريد الحديث فلرا لا أعرف سببًا حقيقيًا لدموعى. فقط أريد 
أن أشعر بدفء قربك: بلهفتك على ضمي ولو بالقوة!. أريد أن أنامَ 
على ذراعك لا أكثر. أنتظر فقط أن تعبرء فما الذى يدفعك بعيا 
بكل هذا البرود؟! 


شعرت بكلماتًا التى تدور بداخلها تتعاظمُ أكثرٌ فأكثر مع تواصل 
صمته. تخدقها وتمنع عن رئتيها الحواء., بدأت تتنفس 


: بصعوبة واخد 
وجهها 


وكأن هناك من ينفثُ نيراناً 
و عن لنخت بوجهها نيراناً مشتعلة, الحنقٌ يغلى بصدرها 


يكويها والقْصة المُسننة تتلوى بحلقها كالحية, 


وبدون مقدمات نمضت 


> 


8 .جه 


جالسة فى محاولة ضعيفة للتنفس بسهولة أكثر. لحظاتٌ أخرى مرث 
وهو يكتفى بالنظر نحوها دون أن يُحرك ساكنًا مستمعًا لأنفاسها العنيفة 
تماربماء كل ما فعله أن قال برتابة وهو مازال قابعًا فى مكانه: 

- هل أفتح لك النافذة؟ . 


صقيعٌ كلماته رمى بحا بين ثلوج عدم اكتراثه بعنفٍ فتجمدت 
للحظات قبل أن ينفجرٌ بركانُ يأسها بوجهه كالعادة. وجدت نفسها 
قتف باكية بلا مقدمات وهى تموى من فوق الفراش على ركبعيها: 

- لاء لا أريد منك شيئاء عد لأحلامك السعيدة: عُدَ لصمتك 

المطبق هذاء لا تتعب أحبالك الصوتية لأجلى 

ما إِنْ انتهت حتى شعرت بدقات قلبها عنيفةٌ مَؤْلَةٌ ما دفعها 
للسكون قامًا لعل الأل يهدأ. فى نفس الوقت الذى هب فيه هشام 
جالسًا وهو يستغفر بصوت مرتفع ويمسح وجهه بعنفٍ مرا أنامله فوق 
شعره القصير للغاية عدةَ مرات. لا يعلم ماذا يفعل: لقد سأها وهى لم 
تجبه فلماذا تصرح هكذا؟! 

طرْقاتُ صغيرة على باب الغرفة جعلها تتحمل آلامها وتنهضُ 
مسرعة لتفتح الباب لتجد خلفه ابنتيها تفركان عينيهما بقبضتيهما وقد 
استقيظتا فزعتين على أثر صوتٍ صراخ أمهما الذى عبرت حممة إلى 
غرفتهما كما يحدثُ دائمًا ضمتهما فى صدرها وغادرت معهما لتقضي 
اللا سما تاركةٌ خلفها زوجها جالمًا مكانه دافنًا رأسه بين كفيه وقد 


1-000 . هالة ! 

انتفضت هالة من شرودها لتجد دموعها تملا وجهها وهشام يهزها 
قليلاً وهو يسأها عن سبب بكائها. تنفست بعمقٍ وهى تغلق عينيها 
وتضغطهما بقوةٍ. لقد شردت فى مشهدٍ تكرر كثيراً فيما مضى: تبكى 
فيسأها - إن كان مستيقظاً - عن سبب بكائها مائحًا إياها تعاطفًا 
روتينيًا متكرراء فيتجادلا ثم صراخاً باكياً يكاد يمنع عنها الهواء وأخيرا 
تذهب لتنام مع الأطفال ليعود هو وينام وكأن شيئًا لم يكن. وعندما 
يستقيظ صباحًا يذهب لعمله سريعًا دون أن يكلف نفسه عناء 
الاطمئنان عليهاء هذه هى عادته عندما يتشاجراء يتجنبها حتى يعود من 
عمله ثم يبدأ جمصالحتها معتذرا وبوعد يقطعه على نفسه بأنه لن يكرر ما 
حدث وسيهتم فى المرة المقبلة» وسترى ! 


أما الآن وبعد أن اكتشفا مرضها الخبيث تغير الوضع قليلاً. أصبح 
يهتم؛ يحاول تعويضها عن إهماله لها لسنوات وهو يعلم أنما ستفارقه 
لاأبد التفتت نحوه تعلو شفتيها ابتسامة شاردة لتجيبه مطمئنة إياه: 


لايس اد مير 


ارت عدم بدي سات أرق / بلول 
وهى تُطبق فكيها بارتعاش قبل أن ينطلق لسانها به. وماذا يفيد العتاب 
الآن؟!؛ لا وقت لديها لتقضيه فى تعذيب نفسها ومن حوها بعتاب 
أجوف منتظرة أعذارًا واهية قائمة على الشفقة فقط . 

وجدت يدها ترتفع تلقائيًا لتربت على يده الساكنة فوق كيفها 
بتسامح قائلة: 

- رفاكنت أحلّم: لا عليك عُد لنوبك. سأفض لأصلي قليلاً 

تحضت متهدلة الكتفين وقبل أن تصل لباب الغرفة سمعته يقول من 
خلفها: 

أومأت برأسها دون أن تجيب وخرجت من الغرفة مغلقة بايما خلفها 
موقنة بأنه لن يفعل! . 


افآ 
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ستيقظ بعال صباحًا وهى تشعر بإرهاق نيم سيور ” 


0١ ١‏ ل ضفف جندية لوده س بي جلي 
المنسدل على جسدها باستقامة لتدُس بحا المفتاح وثغلق سحابما بحرص 
وكأن بداخلها كنز ثمين. ألقت عليها هالة تحية الصباح فالتفتت إليها أم 
هشام وهى تجيب باعتيادية وتنحني بصعوبة لتقبل الطفلتين بنو مربتة 
على شعريهما قبل أن تعتدل بصعوبة أكبر وهالة تسألها عن وجهنها 
باكرًا هكذاء فقالت أم هشام وهى تضرب الأرض بخفة بعكازها: 


- ياسين جارنا أخبرن منذ أيام عن مركز للعلاج الطبيعى: فيه طبيبة 
تعالج الخشونة بالحجامة ولكنها لا تعمل إلا صباحًا فقط 


- ياسين الممرض؟! 
أومات أم هشام برأسها بإيجاب قبل أن تقول مردفة: 


- نعم هوء إنه يمدح فيها بشدة وفى زوجها الدكتور بلال؛ وأكد لي 
بأن شفاء ركبتي على يديها بإذن الله 


ٍ مطت هالة شفتيها بتفكير وهى تعرض خدماهًا قائلة: 


- ما رأيكِ أن تنتطري حتى أعود لاصطحيكِ إلى هناك؟ 


- لا داعي يابُّنيتي: المركز لا يبعد عن هنا كثر). ف 

ل عبس سد لا 000 
الأساس؛ نعم هى تود مساعدتا ولكن تلك المشاعر الجديدة القى 
ربطتها بحماتا لم تعتد عليها بعد لقد كانتا كقط وفأر منذ شهور قليلة 
فقط: ولكن فجأة بعد أن علمت حماتا بمرض هالة المُميت تبدلت تهامًا 
وصارت لا أمّا رؤومّاء أغدقت عليها من حناتما وكأنما تودعهاء وبعد أن 
كانت نظرائنا لها فى السابق تحمل عداونية في طياتما. صارت نظرات 
مشفقة رحيمة. فجأة تذكرت أنما يتيمة وأن لا أهل لها فقررت أن تكون 
هى أمها وتحيطها بحنان العائلة !. للاذا لا نرحمهم إلا بعد علمنا بموعد 
ذهابهم؟!: وكأن الموت يحتاج إلى تحديد موعد لنتائق !. 


لتنا 


تنهدت والدة هشام بارتياح وهي تضيق عينيها بتركيز وتعدل من 
وضع نظارتها السميكة القابعة فوق عينيها وقد انتهت للتو من قراءة 
؛ الكبيرة لمركز العلاج الطبيعي الذي لا يبعد كثيرا عن منزشاء هو 
نفس َه ف دلفت من باب 2 وقد وجدت ما 


عي الأرعوة 


ا 7" هذا المكتب ( ياسين نوق به عار 


3 3 ظ 7 ل جانبية صغيرة لم تلحظها من قبل وبيده كوب 
اس الشاى الساخن تتصاعد أبخرته بسباق لا ينتهي؛ وما إن رآها حتى 
أقبل عليها بابعسامة مرحبة قائلا بخفوت: 
- الحمد لله أنك قد أنيت باكرًا يا أم هشام: لقد حجزت لك أول 
كشف. الدكتورة عبير وصلت ودخلت حجرقنا للتو 
أخرجت والدة هشام حافظتها الكبيرة وهي تسأله عن ثمن الكشف 
ولكنه وضع يده سريعا على حافظتها ليمنعها قائلاً: 
- الدكتورة عبير لا تأخذ أجرًا على عملها هذا يا حاجة؛ فهى تقب 
ثوابه لححماتها رحمها الله 


رفعت والدة هشام حاجبيها بدهشة متعجبة قبل أن يشير إليها 
ياسين بالدخول وهو يتقدمها بخطوة واحدة)؛ وعندما دلفت داخل 
ا ليلدب عله عرس ص اجا جيل 


بأناقة وهى "5 عمرها بأنها لم تتجاوز العقد م 3 
وقتيمت بفضول: جه" 


- أنتٍ الدكتورة عبير؟! 
ضحكت عبير ضحكة صغيرة خافتة وهي ترى نظرات الفضول 
المصحوبة بالدهشة التى تطل بضراوة من عيني المرأة وقالت بتفهم: 


وعندما رأت حاجبي والدة هشام ينعقدان وتغضنت زوايا عينيها 


- زوجي الدكتور بلال طبيب وهو فى الأصل صاحب هذا المركز 
للعلاج الطبيعي ولكن عمله هنا لا يبدأ إلا بعد صلاة المغرب 
بقليل» وقل م: منحني دورات عدة في العلاج بالحجامة وأجازنٍ فيها. 
تنفست والدة هشام الصعداء وقد اطمأنت بعض الشىء وهي 
تسترخي قليلاً ثم بدأت في شرح ما يؤلمها وهي تستند بكفيها على 
(كبتيها وعبير تستمع إليها بإنصات؛: وهى تشرع في العمل على الفور 
٠‏ بأم ابع مدربة خبيرة بينما والدة هشام تطلق العنان اويل 


ل 59 


خذت تقص عليها وكأنها تعرفها منذ زمن طويل 
1001 أن اناس اسطر هشام إلى تاجير الشقة الشافرة 
في الطابق الذي يعلوها لفصلهما عن بعضهما البعض . 
انعشفت غبير من حديث المرأة عدم تقبلها لزوجة ابنها فقالت 
وهي تتابع عملها بتلقائية: 
- أتعلمين يا خالتي: زوجي الدكتور بلال وحيد أمه: وكنت أرهبها 
في البداية ولا أعرف كيفية التعامل معهاء ولكنها احتضنتني كأبنة 
لها وصارت لي أما ثانية هي من علمتني كيف أعمل خدمة الناس 
دون انتظار مقابل وساعدتني في تربية أولادي الأربعة بكل حب 
وصبر؛ وعملت معي هنا ودربتني كديرا حتق أصبحت خبيرة في 
هذا امجال: وعندما توفاها الله افتقدتها كثيرا وبكيتها أكثر من 
وَلَدَها نفسه, وكلما أسجد بين يدي الله فى صلا أتذكرها في 
دعواتي أكثر من والدقٍ الحقيقية . 
, © والدة هشام وهي تمصمص شفتيها وتترحم على الفقيدة ثم 
قالت وهي تحرك رأسها وكأنها تدافع عن نفسها: 


' - والله يا ابنبق لقد 
٠ 0‏ بنتي عاملتها بالحسنى, ؛ لولا تأخر حملها لسنة كاملة 


الذهاب ع ١‏ خرف ديب تأخر الحملء فصارت 


أبدًا إلا بعد أن علمت بمرضها الحميت. 
ركا ٠.‏ ياد 
رفعت عبير وجهها مصدومة: سيظل الموت هو الحقيقة الوحيدة فى 
حياتناء نؤمن به ونتتظره. وبالرغم من ذلك يصدمنا عندما نشتم رائحعه 
حولناء أطرقت برأسهاء تزفر بمدوء وتحرك عنقها يمنة ويسرة بشفقة وهى 
تتخيل كيف ستفارق أمّا ما أطفالها فى مثل هذا السن المبكر جِدًا وهى 
على علم بذلك: فهى أم وتدرك كيف هو شعور الأم عندما يتعرض 
الأمر بمستقبل أطفالماء لانت ملامح عبير بتسليم لقدر الله متمتمة: 
- لا حول ولا قوة إلا بالله. عافاها الله من كل سوءء وحفظها 
لأطفانا 
تنهدت والدة هشام وصمتت للحظات ولكن صمتها لم يدم طويّلا 
وعادت لتستكمل حكيها حتى كادت عبير أن تنتهي من عملهاء لم 


بإنصات فضحه تركيز ملامحها الشديد معها وهي تتحدث إلى زوجها 
بخفوت ووجهها يتلون باللون الوردي المحبب؛: وما أن لاحظت عبير 
تنصتها عليها أنغت المكالمة سريعا هامسة له بخفوت: 


- سنرى حكاية ضميرك هذا فيما بعد لدي عمل الآن. مع 


عادت المرأة تنهد مجددًا وهى نمز رأسها بنقة فى تنمينها السابق م 


عقبت وهى تعتدل فى جلستها بحكاية أخرى عن إحدى مشاكل ولدها 
مع زوجته بسبب عدم مهاتفته ها ليطمئن عليها خلال فترة عمله الذى 
تدوم اليوم كله وضيقها بمكاللته الوحيدة التى يفعلها فقط وهو عائد من 
عمله ليسأنها عن المشتروات الضرورية للمنزل 


ضحكت عبير بخفة وهي تنهي عملها وتنهض قائلة: 


- أنا وزوجي حالة عاطفية خاصة: من الظلم القياس عليهاء ولكن 
ذلك القول هكالمنه تلك نحت دفعة قوية جدًا لاستكمال 
مهامي اليومية بحماس متدفق 


0 1 1 000 
التفتت فجأة ‏ تجاه عبير لكطائلة: 
- ألا تدلينني على عروس مناسبة لظروف ولدي هشام م 

اتسعت عيني عبير بدهشة مأخوذة وهى تمتف غير مُصدقة: 
- ماذا ؟! 


نا 


أدخلت هالة طفلتيها إلى دار الروضة: عند الباب الخارجي تشير 
إليهما بابعسامة وعندما تسابقتا إلى رؤى ومُعلمة أخرى كانت تقف 
يجوارهاء انحنت رؤى إليهما محتضنة جسديهما الصغير بين ذراعيها 
وعندها استمعت إلى نداء هالة لها وهى مازالت واقفة عند باب أولياء 
الأمور الخارجي: 

- رؤى !! 

التفعت رؤى والمعلمة الأخرى نحو الصوت. وخطفت رؤى نظرة 
مرتبكة إلى هالة التى كنت تشير إليها بابتسامة صامتة متسائلة عن 
تجاهلها فأشاحت بوجهها وكأنها لم ترهاء هاربةً مما تُتَوق إليه!. بينما 
أخذت المُعلمة الأخرى الأطفال إلى الداخل؛ تبعتهم رؤى ا | 

خلى للدار خلفها وكأن شيئًا لم يكن !. ' 


رائها سربًا وهي تضع خيارات أخرى؛ ربما انشغال رؤى في بداية 
يومها بالأطفال هو السبب في تجاهلها لها !! 

وعندما ذهبت لإصطحاب الأطفال في تماية اليوم فعلت رؤى نفس 
مافعلته في بدايته. فتجنبت الحديث معها منصرفة بخطوات مضطربة 
بعيدة عنها. عاينتها هالة من الخلف وهي تلحظ مشيتها المتوترة ونحوها 
الشديد وملابسها الغير مهندمة حائرة بداخلها عن تلك الحالة المذرية 
الواضحة على رؤىء ترى هل تعاني من اكتئاب ماء وما السبب؟: هل 
هو عرضها الذي عرضته عليها بين المقابر؟ أمعضلة هو إلى هذا الحد؟ 

ولكنها لم تيأس: ظلت منتظرة بالحديقة الصغيرة الداخلية التابعة 
لروضة الأطفال حتى رأت رؤى تخرج من الدار مُعلقة حقيبتها فوق 
كتفهاء مُتشبثة بحزامها الجلدي كأتما توازن منكبيهاء نمضت هالة على 
الفور وهى تنادى على طفلتيها لتأتيا إليها وهما تتتصايحان لهوًا ثما جذب 
عيني رؤى إليهما فتوقفت خطواتما دفعة واحدة وقد أيقنت بأن هالة 
مازالت تنتظرها بإصرار. تلك المرأة لا تستلم أبدّا. حتى الوهن والضعف 
اليافيين عليها لم يجعلاها تتراجع عما تريد. هل معرفة موعد الموت كافٍ 
تلن الالسان يقوة ل يكن بملكها من قبل وكانه لم يعد يهاب يئا 


بابعسامة ضعيفة وخطوات واهنة. لم تستطع صد تلك الأسئلة فى 
نلك :رست سم عي 000 
ربها لأنه لاح ها أمل جديد فى تغير حياتما نسببًا إذا وافقت والدتما على 
الانتقال لشقة أخرى خالية من ذكريات مُعذبة كما أخبرها الطبيب. 
تشعر أن اقتلاع جذور شجرة ضخمة قديمة هو أهون بكثير من حمل 
والدتها على ترك منزهم ! 

- حسناء لو كان عرضى الذى عرضته عليكِ من قبل هو سبب 
تحاشيك لقائي فاعتبريه كأن لم يكن 


رفعت رؤى عينيها وقد صدمتها عبارة هالة القوية وقبل أن تجيبها 
تغيرت نبرة هالة وأطل الحنان من نظراتّا الطويلة وهى تقول مستدركة 
قرح: 

- لكنني لن أتنازل أبدًا عن صداقتنا التى لم تبدأ بعد 

سارت رؤى بجوار هالة والفضول يكاد ماقي به 9 : ترق / 


ص 


زمت رؤى شفتيها بتعاطف ثم تابعت بفضول أكبر على غير عادتا: 
- هل حقاً ليس لك أخوة أو أقرباء كما قلت من قبل 


ظهر شبح ابتسامة على شفتي هالة وأطرقت برأسها قليلاً قائلة 


بخروة: 


- الأقرباء والأخوة يا رؤى هم من تجدينهم دومًا متى احتجتٍ 
إليهم. أما من لذ يدرودت شيئًا عن عذابك»؛ عن معاملة زوجك 


رفيقتها تذوقتها واستشعرت وخزتها بحلقهاء وتسائلت بداخلهاء ا 
تواجد أقرباء من حولنا له أهمية كبيرة هذه الدرجة؟ هل. .لو كنت 
أمتلك أحدهم كنت سأستعين به على علاج والدتٍ ورا تتغير حياتي؟. 


*+#* 


استندت هالة إلى ذراع زوجها وهو يأخذها إلى أحد المقاعد الخشبية 
المتهالكة بجانب ذاك الجدار الشبه متهدم بداخل تلك المشفى الحكومي 
فى انتظار دورها جلسة علاج كيميائية أخرى كما حدد ها الطبيب» 
حاولت هالة كتم أنفاسها قدر المستطاع فالمقعد بجواره كومة من نفايات 
المشفى التى تُلقى فى ساحتها الخارجية بإهمال دون مراعاة لدف المشفى 
المنطقي وهو علاج المرضى لا جلب الأمراض إليهم. أخذ هشام 
يتفحص تذلكرة العلاج مجددًا بينما ركزت هالة بصرها وسمعها من تلك 
المجموعة التى تقف بجوارهم وقد تباينت أعمارهم ما بين عجوز وشاب 
فى مقتبل العمر وآخر مازالت بمنتصفه. جذبما حديثهم وكل منهم يحكي 
لوالا كان مشاركة لالم عفف بالفعل امن حدة ول 


- لا تبتاسي وتعلمي الصبر من زوجتي: هل رأيتٍ يومًا امرأة مصابة 
بذاك المرض وف قمة الصبر والثبات مثلهاء أشعر أن المرض 
سييأس منها ويرحل دون رجعة: كيف له بتمواجهة تلك المحاربة! 
ابتسمت زوجته العجوز وهى تنظر له بامتنان وتتنفس بمجهود بالغ, 
رما هى تعلم أنه يسعى إلى ابتسامتها أكثر من بحثه عن علاج مرهق فى 
ذاك السن الطاعن. 
راقبت هالة البسمة التى علت وجه الشاب الأسمر الطويل الذى 
يقف بجوارهم والأمل الذى رسم خطوطه فى مقلتيه وهو ينظر إلى الرجل 
وزوجته بتفاؤل وكأن لسان حاله يقول: 
- لوكانت تلك المسنة قادرة على هزيمة المرض فمن باب أولى أن 
أفعل أنا 
عادت هالة بعينيها إلى زوجها المنشغل بالنذة | المشة 
الظاهر أمامه وانخفضت نظراها ! ار 7 9- 
إلى يديه المعقودتين فوق صدره ثم 
مرها إلى يديها الفارغتين فوق قدميها وهى تتسائل عن ماهية 
لت (كاتكفب المرأة المتخوز..ترى ماهو شعور امدق 


9 
بذ 


اد نوها مسركرة قوق يديه تروف لاون الوا 101 

هالة يده وهى تتجه نحوهاء هل فهم أخيرا ماذا أحتاج؛ 0 5 

الآن؟. سيمسك بيدي. لا .. سيضم كتفي بساعده إلى صدره. إلا أنها 

أغمضت عينيها بيأس عندما استند بيده إلى ظهر المقعد المتهالك من 

خلفها وهو يميل نحوها قائلاً بغيظ: 

- تلك الممرضة هناك مستفزة للغاية» سألا أحدهم عن شىء ما 
فصاحت بعصبية دون مراعاة كهولته ولا مرضه الواضح عليه 
والشمس الحارقة الى نقف جميعًا أسفلها منذ ساعات وكأننا نعمل 
خدم لديهم هناء إهمال !! 


د عاد 


هل هو الخريف حقًا أم هى فقط التى تشعر بأتما تحيا فصوها الأخيرة 
من عمرهاء هل تساوي الليل والنهار جاء مصاحبًا لذ الموسم أم أنما 
هى التى ترى ببصيرتًا انعدام الزمن فى المكان الذى ستذهب له قريبًا؟!. 
حالتها تزداد تدهورا وأصبحت حبيسة المنزل. ورقة شجر باهتة سقطت 
من مكان ما مرورًا بنافذتماء ألصقتها الرياح القوية بزجاجها لثوانٍ ثم 
عادت تكمل رحلة سقوطها للأسفل بعد أن منحتها إشارة بأن تستعد 
للذهاب!. 


تنفست هالة بعمق ومدت يدها نحو غرة الشعر المبعثرة على جبين 
ابنتها جنى النائمة على بمينهاء واضعة يدها الصغيرة أسفل رأسها 
باسترخاء وشفتيها منفرجتين قليلاً تنفس من خلاههما كعادتماء وقامت 
بتسويتها بحنان وهى تتحسس كل خصلة منها ببطء ممتزج برعشة 
أناملها خشية من أن توقظها. ثم مدت يدها الأخرى نحو لين عن 
يسارها والتى تتنهد دائمًا تنهدات ناعمة رقيقة أثناء نومها وكأنها تحلم 
بشىء سعيد على الدوام. لمسة يد هالة فوق جبينها جعلت حاجبيها 
الي سيا ست ضام علدت لصي ا 


- هل أنقلهما إلى غرفتهما الآن؟ 

قاطعت وعم خياهها عن م عقبل لن تحياه. فالتة بان 
قائلة تحمس وهى تحرك رأسها نفيًا بشرودٍ تغادره دون أن يُغادرها: 

- لاء أريدهما بجواري الليلة 

أوهأ برأسه موافقًا وانحنى بجذعه نحو نحاية الفراش ليسحب غطاءا 
خفيفًا لنفسه مستعدًا لقضاء ليلته بغرفة بناته» فاعتدلت هالة على الفور 
جالسة فى مكانها وهى تقول بنبرة خفيضة: 

لم ينتبه إلى نبرة الرجاء الناطقة فى صوتنا ولا إلى نظرة عينيها التى 
تحتوي وجهه وكأنما تطبع بداخل مقلتيها ملامحه الطفولية ببشرته 
القمحية. لم يفهم أنما نظرة وداع تحرق قلبها شوقا له . 
٠‏ اعتدل بعد أن حمل الغطاء وتقدم نحوها بابعسامة ثم انحنى ثانية يطبع 
قبلة على شعرها هامسًا: 
- لا داعى: السرير لن يكفينا جميعًا بسهولة, ولا أريد ازعاجكم 
تقلباق الكثيرة: ُصبحين على خير 
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تاد عن 
- أخشى أن تكون هذه آخر ليلة لي و.. 
قاطعها وهو يمسك بذقنها بمدوء ويرفع وجهها نحوه قائلاً بئقة اعتاد 
الحديث بها معها عندما تقول مثل هذه الكلمات: 
- لا أريد أن أسمع منكِ هذا الكلام هرة أخرى؛ أنتٍ بخير 
وستتحسنين مع العلاج صدقيني: أتركى هذه الوساوس جانبًا الآن 
وارتاحى فجلسة العلاج اليوم صِباحًا كانت شاقة عليك للغاية 
هيا اخلدي إلى النوم 
قبلها مرة أخرى واعتدل مغادرًا للغرفة إلى غرفة بناته. التفتت هالة 
إلى المنضدة الصغيرة بجوار السرير بتفكير إلى أن تنهدت ف النهاية وقد 
حسمت أمرها. مدت يدها إليها وسحبت أحد دفاتر اللغة العربية 
الخاصة بابنتها جنى: ثم سحبت قلمًا كان بجوار الدفتر وهى تنوي كتابة 
رسالتين منفصلتين . 
تنفست بقوة وعمق لتكبح دموعها محاولة تغبيت القلم الأزرق بين 
أصابعها والتى اعتادت ابنتها ين عض خاصرته بأسنانها وبدأت تخط 
بيدها المرتعشة الرسالة الأولى وقد كانت كوصية وتذكار منها إلى ابنتيها 
الصغيرتين. كانت رسالة صغيرة وموجزة وبما مرح وبحجة فى محاولة يائسة 
التاغيف عنهما عندما تقومان بقراءتها يومًا ما أو يقرأها أحدهم 
4خ ول بداية كل سطر منها حرصت على أن تُكرر نفس الجمملة 


ل "قفر بنق الصغيرة. تحرك سرد 10 
لكتابة الرسالة الثانية والتى لن تستطيع أن تكذب بما وتظهر البهجة 
كما فعلت فى الأولى: فقد كانت موجهة لمن امتلكها ولم تملكه. لزوجها 
النائم بالغرفة الأخرى تاركا رياح الوداع تعصف بقلبها الوحيد وجسدها 
الراحل . 


زفرت مرة تلو الأخرى وقد فقدت السيطرة على عبراتا النازفة 
وهى لا تعلم اذا قررت أن تكتب له هل تؤنبه أم تعاتبه برقة؟: ألا 
تكفي المسؤولية التى ستقع على عاتقه فور رحيلها؟!, اذا تشعر بتلك 
الطاقة الغاضبة والمتضاربة بداخلها وكأنها تريد أن تشمت به وى نفس 
الوقت تُشفق عليه ثما سيلقى. وبتردد كبير وبدون تخطيط بدأت تكتب: 
- زوجي الحبيب 
3 تطمسها بتوتر حتى كادت الورقة الرقيقة تتمزق بفعل رأس 
القلم المدبب؛ إنطلقت الزفرة الأخيرة وقد قررت أن نترك العنان لقلمها 
وقلبها معًا يكتبان ما يريدان» وما شتا هى؟! 0-6 


بناته حتى ارتمى على 
: ر بعظامه تأن بشدة من فرط الإرهاق الذى 
يشعر به, اليوم كان شاقًا للغاية: صباحًا فى جلسة العلاج معها 
أعادها إلى النزل» وانطلق إلى عمله وكأنه يجرى خلف الوقت 
بعضًا منه قبل أن يُخصم له اليوم كله فصديقه فى الشركة وعده بأن يموم 
عن غيابه صباحًا قدر المستطاع؛ عمله كمحاسب دقيق جدًا ويجناج إلى 
تركيزه الذهني الكامل؛ وهذه الأيام ومنذ أن تدهورت حالة زوجته وهو 
مشتت بكل ما تحمل هذه الكلمة من معانٍ. الخطأ الواحد فى رقم واحد 
رما يكلفه فقدان وظيفته على أقل تقدير!. انتفض فجأة من شروده 
عندما ضربت رياح قوية زجاج النافذة المفتوحة وهو يشعر أن أطرافه 
تكاد تكون تجمدت على أثر تلك الضربة. تنحنح وهو ينهض ليغلق 
النافذة تامًا موعخًا نفسه على سرعة انفعاله هكذا وكأنه طفل صغير ينام 
وحده عاد إلى نومه وهو يبعسم متذكراً سخرية والدته منه عندما 
انتفض أمامها هكذا فى يوم من الأيام على أثر صفعة مفاجأة لباب 
الشقة وقالت له بسخرية لاذعة " أحضر لك طاسة الخضة " !. 

من المستحيل أن ينسى ذلك اليوم مادام حي وكيف ينسى عودته 
من الخارج وملابسه يعلوها الغبار مكونًا طبقة رمادية رقيقة باهتة فوقها 
وقد دفنها للتو دفن زوجته. صورة جسدها الملفوف فى الكفن وأخوقا 
الرجال يحملانه ويدخلان به القبر لا يمكن أن يفارق مُخيلته أبداء هل 
هذا هو جسد زوجته حهًا؟, 


زفل ينصت إليهم وهم يدفعونه ليخرج من ساحة القبر ويزكها 
وحدهاء تبيت أول ‏ ياليها فى قبرها المظلم: بلا رفيق؟! 


سبمة 0 ابيته؟. وى غرفته, م فرا ا 
فارقًا سوى فى الظلمة فقط؟! 
هالة الى كانت تملا البيت سعادة فى بداية زواجهما ثم اختفت 
ضحكاتها شيئًا فشيئًا وتراجعت صححتها ببطء حتى فارقها لون الحياة 
وصارت جثة متحركة. ثم هامدة! 


كيف ينسى عيني والدته المتورمتين من أثر البكاء وهى تحتضن ابنتيه 
فى صدرها بشفقة: وقد أصبحتا يتيمتي الأم. كيف بنسى تلك العيون 
الخائرة وهم يتسائلون عنها بحروف متعثرة ونظرات ضائعة " أين أمى 
"؟اء كيف ينسى ظهره المنحني وكأنه يستعد لحمل المسؤولية الثقيلة 
والجديدة عليه؟ 

وكيف ينسى يد أمه الممدودة إليه بدفتر صغير لإحدى ابنتيه تخبره 
بأن زوجته تركت له رسالة. وإن كان يستطيع نسيان كل هذا مع مرور 
الزمن؛ فكيف بالله أن ينسى ما كتبته له فى رسالتها تلك بكلمات 
مذبوحة وذابحة. تلك اللحظة شعر بأنه لا يقرأ الكلمات بعينيه بل 
030 ايوبا الباكي. وكانها تمس بقلمها فوق الأوراق» تذكره. 
تسأله» ترجوه, تقسو عليه تَبكيه وثبكيه: تُحبه. وتناديه ثم دده!: 


- هشامء كتبت هذه الرسالة فى آخر ليلة لي فى بيتك؛ هل 
لإا عددها طليت منك أن بقن معوة عندما كا 4 


أن قاس 9 جرًا يا هشام فى تلك اللحظة: ليس قسوة عليك؛ بل 
لأجلك !: نعم لأجلك حق لا تكررها مع غيري. فأنا أريدك أن 
تعامل زوجتك الأخرى معاملة طيبة لتستطيع هى أن تحسن مغاماة 
بناق, بناق فقط صدقني هو كل ما أفكر به فى تلك اللحظة, لا 
تفعل معها كما كنت تفعل معي أرجوك, أرجوك أحبها . 

عندما تبكى لا تتركها؛ ضمها إليك. 

.عندما تفتقد أهلها كن أنت كل أهلها. 


عنذها تغضب وتثور فجأة منك اعلي أنما تفتقدك: تحتا و سا 
عام تاج ضمتك 


عندما تف بك ' ابتعد ".لا تفعل, بل اقترب أكثر !. 


أوصيك ببناتي خيرا وتأكد بأنني سأكون معهما على الدوام, بكل 
لريقة ممكنة: فاحذر غضبي. 


زوجتك الحبة " هالة " 


أغلق هشام الدفتر وهو يرفع رأسه بعينين باكيتين ومشاعر 
متضارية. 


لماذا لم تعكلم من قبل؟. 


لماذا ل تنبهه لأخطاءه؟. 


لماذا ل هذا الوقت هباءً وهو لا 00 


رس عر وت 

لا بطريقتك؛ هالة: أجبي يا هالة أجيبي لا تتركيني أحترق هكذا . 

عبارته الأخيرة جاءت كصرخة نداء غاضبة متألمة متحسرة كتحسره 
الذى جاء بعد فوات الأوان. فتحت والدته الباب مندفعة نحوه وقد 
استمعت إلى صياحه الباكي وأخذت تحتضنه وتربت على كتفه وظهره 
حتى هدأت صرخاته قليلاً وأخذ ينهت من فرط الإنفعال متمتمًا دون 
وعي ورأسه ملقاة على كتف والدته: 


- قولي لها يا أمي أننى أحببتها كما أحبك والديء أخبريها أنني لا 
أعرف حبًا آخر غير هذاء أحفظها فى بيتي. أوفر لا ما تحتاج» 
أرعاها عندما تمرضء ل لم تتكلم؟ ل ؟ رما كنا سنتفاهم!ء تبا 


++ 


كان يكفي أن تقف عند مدخل المقابر: فلماذا ظلت تتوغل خلف 
الجنازة؟: ربما لم تكن تتصور فراق أمها يومًا من الأيام لذلك اتبعت 
جنازتها وقد غشت عيناها غلالة من الدموع الصامتة) حتى صعد 
الربجال وقد هالوا عليها التزاب: الجيران أصروا على مصاحبتها إلى هنا 
يها امرأة 0 حمسي بلقا حذرنها من الذهاب, وبعضهن - 


0 
الصغير بالجوار لأداء صلاة الجمعة . 

كتفت ذراعيهاء أطرقت برأسهاء راقبت ظلهاء وهى تخطو خطوات 
اقل في محاولة للوصول إلى السيارة التى ستنتظر بداخلها حتى عودقي 
إليها ليعيدوها معهم إلى المنزل: ولكن غلالة الدموع كانت تزداد قتامة 
وثقلاً بمقلتيها وهى تتذكر معاناة والدتما قبل أن تموت: بل قبل أن 
تقتلها ! 

عندما وصلت ذه النقطة اعتصر قلبها برودة ثلجية مفاجئة؛ سرت 
على طول ظهرها حتى استقرت فى تمايته وهى تتذكر جسد والدقنا وهو 
يحترق بالكامل وتدور بجنون متخبطة فى نيرائما بين جدران غرفة المكتب» 
تضرب بيديها كل شىء تصطدم به وتصرخ صرخات بشعة لن تنسها 
يومّاك صراخ مهول مزق ستار الصمت بالحي بأكمله: ألسنة لهب 
ودخان غشت جدراك غرفة المكتب وعندما حطم الجيران باب المنزل 
أخيرا كانت قد تفحمت واستقر جسدها خلف المقعد الضخم؛ وهى 
تقف بعيدًا أمام الغرفة المفتوحة: تشاهد؛ وفقط !. 

كانت تحبه. بل تعشقه. ولكن حبه لم ينجح فى شفاءها من مرضها 
النفسي الذى حَفَت وطأته بعد زواجها به, ولكنه لم يذهب قاماء أما 
بعد موته بهذا الشكل المفجع فقد أصبح المرض يقارب الجسون يلم 
أعراضه. تمزق لأجل فراقه شعرها عاجزة عن استكمال الحياة بدونه» 
أوقفت زمنها بين يديه. فماذا سيبقى بعده إلا الرحيل ! 


سيهة 


وحيدة فعليّ ببيت يخشى الناس ولوجه وقد . 
لين ولكن ليس تهامّاء لا زال لديها البعض, 

8 5 ِ د هالة الى اختفت هى وطفلتيها فجأة ميل 
002 0و يديد لا تذكرء والأغرب أنما لم تسال؛ أكنفت : 
ْ 3 ذا الروضة بأن والدة جنى و جين مريضة للغاية؛ أم أكتفت 
0 هالة مؤلفة من كلمات قليلة فقط: 
برسالة نصية من 

- بناقي يا رؤى؛ بناتي فى عهدتك 

الى تلم أنه مريضة فما الجديد ولاذا القلق؟!: سيعودون 
حتمّاء ريما هم فى سفر ماء نعم ربماء من يدري! 

هل الألم الذى يعتصر قلبها الآن هو ألم فراق ما تبقى من عائلتها 
فقط؛ أم ألم الوحدة التى ستزداد وتنهش ما تبقى من انسانيتهاء وهل 
تبقى من آدميتها شىء بعد ما فعلته بأمها؟! 

توقفت حركتها مع توقف جسدها فجأة وقد ودعت الذكريات عند 
هذا الحد وعدّلت من وضع النظارة الشمسية القاتمة فوق عينيها رغم 
غياب أشعة الشمس بفعل الرياح القوية المحملة بغبار ورمال القبور من 
حوفها وقد أدركت أنما قد تاهت بين المدافن واختلف الطريق عليها 
ابتعدت نعم ولكن ليس كثيراء وهي الآن لا ترى أحداً يمر بما لتسألهه 
دارت حول نفسها وهى ترفع أناملها تتلمس وجنتها المبتلة من أثر 
0م قزرت أن تشى فىاخط مستفيم لتصل إلى داك المنعطف 

أ فى تشراب برأسها وتستطيل على أصابع قدميها الطوبلة 


٠ :‏ قديمة برأسهاء رائحة الموت ىن 
ييه وسيل 
يُعذَبِونَ بذنوب أم ينعمون بتوبة؟!. أجفلها نباح كلب يفر فق الطريق 
الغير مهد من بعيد وقد سَهحَت الربح فأسرعت تحث الخطى حت 
بدأت تلهث بقوة وتتعثر خطواتها التى اقتربت إلى الركض واستحال 
سواد ملايسها إلى الرمادي بفعل الغبار المتنائر والأكياس البلاستيكية 
والأوراق المزقة المتطايرة من حوها وامامها بفعل الرياح: لحظات أخرى 
و تراءى لا باب إحدى المدافن القريبة مواربًا قليلاً وسمعت صوئًا ما 
آتِ من الداخل: ظنت على الفور بأنه أحد الزائرين لهذا القبر. وأنما قد 
وجدت أخيرًا مرشدًا لتلك المتاهة الحجرية التى ضاعت بماء) صعدت 
السّلم الصغير واستددت بكفها على حافة الباب وهى تنظر للداخل 
وتشحنح بخفوت دافعة الباب بخفة قليلاً وتتقدم خطوات بطيئة متمهلة 
نحو شاهد القبر باحثة عن مصدر أصوات ثُشبه الهمس, إرتفع حاجباها 
دهشة عندما وجدت المكان خاليًا تَامّاء لا أحد على الإطلاق ! 
هل كانت تتخيل أم ماذا ؟! 
نفضت القلق عنها وهى تشرع فى الإستدارة للعودة ولكن جسدها 
ارتج للخلف بقوة قبل أن تكمل استدارتها وارتطمت بأحد ع 
د الحديدي خلفها بقوة فأغلقته لتصبح وحيدة بالداخل؛ اتسعت 
عينيها بذهول ورعب وهى متجمدة تنظر إلى غطاء 2 
: 01 أحجاره تتبخر 


: 1 7 يض ووجه مكشوف أمامهاء لا قر 


تتراجع وا ولكن قدماها تجمدتان عن الحركة فسقطت على 
ركبتيها هلما فوق رمال المبعثرة على أرض المدفن وغاص قلبها بين 
أضلعهاء حتى شعرت بجنون زبضاته تكاد تخترق حنجركاء حاوّلت أن 
تصرخ ولكن صوقا أحمجرٌ فى قاع حلقهاء عندها أدارت المرأة وجهها 
الشاحب إليها شحوب الموت وقد رحلت عنه ألوان الحياة وغارت 
نيا للداخل, تعرفت رؤى على ملامح المرأة وحاولت الصراخ 
باسمهاء هالة !» ولكن صوتًا لم يصل لفمها أبدَاء صوت همس هالة كان 
أشبه برياح تعبر بجوار أذني رؤى فاتسعت عينيها عندما فهمت ما 
همست ا به والذى لم يكن سوى كلمتين فقط " بناتي .. بناتي " . 


*+*+ 


خرج هن عمله مندفمًا نحو سُلم الشركة الخارجي: حمل ته 
بأصابعه خلف ظهره وقميصه غير مُهندم مفتوحة أول ثلاثة أزرار منه 
بعبث وكأنه خارج من معركة ما للتو. تابعته عيون رجال الأمن أسفل 
البناية بفضول وتساؤل؛ بينما تجاهل نداءات عادل صديقه و زميله فى 
العمل امتكررة والذى حاول اللحاق به قبل أن يبتعد ولكنه ل يجبه: لفد 
خصم له منذ قليل ثلاثة أيام أخرى من راتبه على أثر مشاجرة افتعلها 
اال قد متدرب فى أحد أرقام الحسابات: لم يكن جرد شجار أو 
جد 2 اببيك بتلابيب الموظف وهو يصرخ به ويسبه؛ حاول 


واؤاله وحتنة الفلاله. بسب سلوكه العنيف والغى ,ميو .من وبهة 
نظرهم: لا يعلمون ما يعانيه بعد فقداتماء الندم والألم أصبحا يلوكانه بين 
فكيهماء المسؤولية القى باتت تثقل كتفيه تجاه ابنتيه بعد غياب والدتّها 
م يعد يختملهاء كل يوم يقف عاجرًا أمام حروف جنى و مين المبعثرة ل 
يستطيع فهم جملة مفيدة منهماء لا يستطيع التعامل مغهماء أكتشف 
ولأول مرة أنه لم يكن والدهما فعليّا. لا يعرف عنهما أى شىء. هاذا 
تأكلان: كيف تنامان: ماذا يفعل عندما تستيقظ أحدهما ليلا باكية من 
تومها وأحيانً مُبللة فراشهاء تنادي أمها وتبحث عنها فى جميع غرف 
المنزل وفى النهاية تجف دموعها فوق وجنتها وهى تنام مرغمة وشهقاتها 
متواصلة تشق صدره. لا يعلم ماذا يفعل . 

هل كنت تحملين كل هذه المسؤولية يا هالة دون أن أدري؛ دون أن 
أشعرء بل كنثُ أحيانً أتساءل هاذا تفعلين طوال اليوم فى غيابي: اليوم 
علمت, اليوم أدركت» اليوم أنام فى فراش بارد وحدي. أفتقد حتى 
شجارك معي. أفتقد روحك الدافئة. حبك الصامت لي. لماذا لا نشعر 
بقدرهم إلا بعد أن يرحلواء ذهابًا بلا عودة؟. 

أحتاجك يا هالة أحتاجك بشدة !. 
٠‏ عندما عاد إلى منزله مر فى البداية على شقة والدته و! 
وم يجد البئات أيضّاء ترى أين دعت امم انه . 


يذخلها إله ناد ميد وفاة زوجته وانتقل هو وبناته للعيش فى دق 
والدته بعد أن أصبحت الوحدة صديقهم الأوحد. دارت عينيه فى 
الأركان وهو مازال يقف على عتبتهاء نوافذ شقته كانت مغلقة والستائر 
تحجب عنها الشمس كما تركها تام الغبار يعلو الأثاث والسجاد 
والحوائط: كانت تعج بالأصوات والحركة والحياة: والآن صامتة كالقر 
بلا زوار. 

لم يستطع أن يخطو خطوة للداخل إلا قبل أن بمد أنامله لِيضيء 
المصابيح: وعندما دخل لم يغلق الباب خلفه. تريشت خطواته وهو يلج 
غرفة الفتيات ويُشعل ضوئها فى البداية قبل أن يلفها بعينيه لثوانٍ. ترى 
أين خبأت والدته الدفتر التى كتبت فيه هالة خطابما الأخير له ولبناته 
لقد خشيت عليه والدته الإغيار مرة أخرى فخبأت الدفتر ولم تخره 
بمكانه كانت لديه رغبة قوية فى قراءة وصيتها لجنى و ِين ولكن والدنه 
لم تمهله فاستطاع بالكاد قراءة كلمات مبعثرة هنا وهناك فى الورقةة 
تعلقت عينيه فقط بالكلمات الى كررقنا هالة للبنات وهى تطمافما 
قائلة مرارًا وتكرارًا: 

2 سأكون حولكما دومًاء وكعادتى سأنام بغرفتكما دون أن ترياني 

ترى ماذا كانت تقصد بتلك الجملة وماذا كانت تعني بتحذيرها إا؛ 
عندما كتبت له "أحذر غضى "| 

فى تلك اللحظة نبأته حواسه بأنه لم يعد وحيدًا فى الشقة عندما ما 
صوت حفيف ثياب كحفيف أوراق الشجر قادمًا نحوه وشعر بكفا 
باردة توضع على كتفه من الخلف. التفت فزعًا وقد صدر منه رغمًا ** 


ضر 


رسها وعلى شفتيها ابعسامة ساخرة وتقول: 
- العادات القديمة لا تموت ! 
زفر بقوة والشحوب يودع وجهه وتعود إليه الحياة يجَددًا وهو يمسن 
بكلتا يديه ثم ينظر ها وهو يرفع عينيه إليها بعتب قائل: 
- لا أعلم ماهى هوايتك فى إفزاعي هكذا كلما حانت لكِ الفرصة! 
ضربت والدته بعصاها على الأرض وهى تضحك بخفوت قائلة: 
- لا أستطيع أن أفوت على نفسي فرصة رؤيتك وأنت مذعور 
هكذا كالأطفال 
زفر من جديد وتخطاها حانقًا وخرج من الغرفة ثم من الشقة كلها 
هابطًا إلى الأسفل ومازال قلبه يحارب ليعود إلى نبضاته الطبيعية: تستغل 
والدته كل فرصة ممكنة لإفزاعه بمتعة عجيبة وكأنما تلهو منذ أن علمت 
بالفوبيا التى تُصيبه فى الأماكن المهجورة والأصوات العالية الْمفاجئة 
تجواره . 
تحولت ملامحه من التشنج والحنق إلى الحنو والهدوء عندما وجد 
ابنتاه تقفان على عتبة باب شقة والدته ويرتديان ملابس دار الروضة 
المخصصة ككماء جنى كتف يديها فوق صدرها وتحاول أن تضغط 
جرس الباب بلساتما و جين تدفعها عينا عن زذ أخزل | 
' نظر إلى السان أختها وكانه قد تحول إلى تعبان يريد بعلي 1 0 


' الياب خلفها ووقفت تنظر إليه وهو 


يدغدغهما وهما تضحكان بصعوبة وتنظران إليه نظرات مندهشة لعدم 
اعتيادهها على مداعباته أو التقرب منه. تقدمت والدته وجلست على 
الأريكة العتيقة يجوارهم وهى تقول بلا مقدمات: 

- لقد وجدت لك عروس هناسبة 

توقف عن الحركة وضاعت نظراته مع اختفاء ابتسامته بالتدريج فلو 
يبقى منها سوى شبح ابتسامة مرسومة فوق وجه حزين بينما ضحكات 
البنات كانت تصله وكأنها صدى يتردد من بعيد. ألن تيأس أمه من هذا 
الحديث. ألن تمل أبذًا؟!. 

يكفي هالة وها سببه نا من ألم وعذاب. حتى آخر رمق لحاء هل 
يُدخل امرأة أخرى فى حياته ليعذبما هى أيضًا حتى تموت مكتوية بناره !: 
رفع رأسه عددما مع حديث والدته مُكررا بتصميم هذه المرة: 


- هشام, كن وافعيّء أنا أتحرك بصعوبة وأختك عصبية ملولة تحتمل 
زوجها بالكاد, ولا تسأل عنا سوى فى المناسبات فقطء والبنات 
يحتجن إلى أم ترعاهماء اليوم تعبت بشدة عندما ذهبت بمما إلى 
دار الروضة وهناك بحشت عن عاملة تأتى لتأخذهما كل يوم إلى 
هناك وتعيدهما ثانية فى آخر اليوم . 


03 0 يل بإصرار. 0 


عا تحب بئاتك ولديها استعداد لترك عملها و.. 


هتف وهو يستدير تحوها متسع العيئين: 
- هل هى تعمل أيضًا؟! 
حاولت الحديث ولكنه قاطعها وهو يضحك ساخرًا وحروفه تقطر 
بؤس وهرارة: 
- تعمل!. زوجة أخرى تعمل. ماشاء الله. ثم غنوض حرب ضروس 
بعد الزواج لرغبتها فى العودة للعمل؛ ومشاجرات لا تنتهي: وأم 


وعذاب 9 مولت . 
- ياولدي هى ستترك العمل بإراداها وسة.. 


صرخ مقاطعًا أمه من جديد وقد صارت عيناه خمراع بلون الدم من 
فرط انفعاله وهو يسترجع لحظات شجارهما فى أول عام مر عليه بعد 
ةبرت العمل أيضًا بإرادكا من أجلي؛ ا 
بنفسك لمى حرينا معي لكي تعود لعملها؟!؛ ا 


يننا 


7 ا اق اقد رُفضت كما توقعت من البداية» وقبل أن يراها من 
الأصلء فكيف لو رآها؟؛ رفعت رؤى رأسها بإحباط تخشى النظر لعي 
والدة هشام حتى لا ترى انعكاس هزيمتها فى معركة لم تبدأ بعد وهى 
تسمعها تتنهد بحسرة قائلة: 


- أعلم ياابنى أنك وافقتي على مضضء لقد حكت لي هالة رحمها 
الله كل شىءع.؛ وأنا الآن وجهي منك 3 الأرض؛» 5 أعلم ماذا 
أفعل 
ضغطت رؤى الدفتر الذى تركت به هالة الوصية والرسالة بين يديها 
بانفعال وتوتر رغمًا عنها قبل أن تقول بصوت لايكاد يُسمع: 


!ف يا ال الهم الآن هو مصلحة جنى و لجن أ) كانت 
غن سيتزوجها لابد وأن تكون رحيمة تستطيع التعامل مع حالة 
الفتيات بعد أن انزوتا هكذا , 


البإينية لظروف ولدها وبناته. لا سبيل آخر أمامها . 


4 عع 


2 بيه «- 


عادت والدة هشام إلى منزها بعد أن تركت رؤى على حالري 
المحبطة تلك وبرغم تعاطفها معها إلا أنما وجدت نفسها تذهب من 
فورها إلى مركز العلاج الطبيعي حيث عبير وفتياتها الكثر من حوفا, 
فمصلحة ولدها ف المقام الأول والمسؤولية الملقاة على عاتقها أكر 
عندها من الجميع: ومن أجل العلاقة القوية التى استطاعت والدة هشام 
تكوينها مع عبير فى الفترة الماضية؛ استمعت لما الأخيرة للنهاية بصير ثم 
وعدقها بصدق بالبحث الجاد لها عن زوجة مناسبة» ضربت عصاها على 
الدرج وهى تتكأ عليها بشرود مستندة إلى بعض الأمل لتصعد 
الدرجات إلى حيث شقتها وعندما أدارت المفتاح فى الباب سمعت 
خطوات سريعة تصعد إلى نفس الطابق: التفتت عاقدة حاجبيها ثم ما 
لبثت أن انفرجا بانشراح وتغضنت زوايا عينيها بابتسامة مجعدة وهى 
ترى عادل صديق ولدها يقفز السّلم برشاقة صعودًا بجسده النحيل 
ويبتسم لها وهو يحييها بمرح: 


- وأخيرا التقينا يا جميلة ! 


صمكت والدة هشام وهى ارحب به بفيخ. 
تيقل قت الوحيد القاهر على اضحاكها برح المتناد, إلى كول 71100 
يز نولا سن ضر المساب سر عدم و كل قر 0000 
بدا رعلت عله زوجته وتركت له طفل حديث الولادة وقد فاضت 
روحها إلى بارئها أثناء ولادته. الفارق الوحيد بينهما أنه وزوجيه كان 
عاشقين: وبعد فراقها رفض كل حديت عن زواجه بأخرق 1 يكل 
يتصور امرأة أخرى يجمواره بعد حبيبته الراحلة؛ وانشغل بالاعتناء بطفله 
بمساعدة والديه. حتى هذه اللحظة !. 

عندها دعته للجلوس فى الداخل وهى تستعد لدخول المطبخ 
الإحضار مشروب له أوقفها رافضًا ثم سأل عن هشام فتنهدت بأسى 
وهى تشير برأسها للغرقة الداخلية: 

- نائم كالعادة يحوار بناته 

استدارت لتعود إلى المقعد المجاور له وهى تستند كليًا على عصاتا 
بكلتا يديها ثم تركن بذقنها إليهم متابعة بعدم رضا: 

- بعد عودته من العمل يقضي معظم يومه نائمًا كما ترى يا ولدى 


ارتكز عادل إلى فخذيه بمرفقيه وهو يطرق بكعب حذاءه الأرض 
قليلاً متمتمًا: 


لس فوقه مواجهًا ها محاولاً الحديث يجدية: 


3 خالتي: لابد وأن تزوجيه: إن تزوج حلت مشاكله تا 


6 


لمعت عيناها ساخرة وهى تشير إليه بذقنها هاتفة: 
- انظروا من يتكلم !! 4 


رفع كلتا يديه باستسلام مدافعًا عن نفسه: 


- لا لا لا خالتى أنا مختلف 
- بل أنت مُتخلف ١‏ 


كاول ألا يقهقه بقوة ولكنه لم يستطع منع ضحكة عالية بالظهور 
1( نا يكتها بكفيه معتذ وهى ترمقه ليصمت فقغل على 
انان قبل أن اتشير إليه ليقترب بانتباه تام وقد بدا عليها أنما على 
شك البوح بسرٍ عظيم: فاقترب وهى تمس له: 

لكات قد دض فيل رده عن فنطارينا 
تع ضة القربية من هنا وهى معلمة للطفلتين أيضّاء واعلدها. 


سكتت هنيهة ثم أشاحت بوجهها يسارا بتذمر وهى تستمر بالفمس. 
بعد أن مصمصت شفتيها: 0 


- ولكن المحروس ولدي رفضها دون حتى أن يراها بمجرد علمه بأنما 
عاملة . 
أوماً برأسه مؤكدًا وكأنها يسائدها فى تذمرها وهى تتابع أسرارها 
الحربية مغمغمةً: 
واشتعلت عيناها بحماس جاء كزائر جديد على حديثها وهى تلوح 
بيدها بتصميم حتى كادت أن تُصيب عينيه: 
- هس فتيات رأيتهن وأنا فى مركر العلاج الطبيعي الذى أتعا لج 
فيه ولقد وعدتني الطبيبة هناك بأن تأني إلي بالمزيد. بيني وبينك 
الطبيبة صديقتي ولكنني لا أحب التفاخر كما تعلم !. 
كان يومىء برأسه بلا توقف وهو يرهف سمعه ا وما إن انتهت حق 
قال بخفوت يبادها أسرارها: 


- هل هى جميلة؟! 
و 


به 


- إنا حتى غير محجبة يا معتوه 
- أنتِ هن قلت بأنها هنتقبة 
- أنا أتحدث عن الطبيبة أيها المختل 
أعاد رأسه إلى الوراء بإدراك متأخر: 
-011: فهمت 


مجددًا ت شفتيها وهى تنظر له مستهجنة جهله المطبق وهى 
تتحسر بكدوء: 


- يبدو أن ولدي ليس هو اروس وحده كما كنت أظن 
حرك رأسه نفيًا وهو يجيبها : 
-صدقينييا خالتي» امحروسين كثر فى هذه البلد الجميل 
رهما عنها ابتسمت ابتسامة واسعة وهى تز اعدخ متعجبة مدخيل | ا 


اتسعت عيناه بدهشة قبل أن يراوغ مجدذًا: 
- أوتقرأين الأفكار أيضّاء قلبي الصغير لا يجتمل» - 
تلن تفلح مراوغتك, أنت قررت الزواج. صحيح ؟ 
أطرق برأسه أمام ذكائها ومعرفتها به وقال معترقًا متهربا من عينيها: 
- أنا رجل فى النهاية يا خالق وأحتاج إلى شريكة لحياتى» والطفل 
أيضًا يحتاج إلى عائلة متكاملة, ولكنني لم أجد امرأة بالمواصفات 
التى أريدها بعد . 
ناظرته بدوء وهى تفكر فى الدقائق القليلة السابقة» عندها انتاجما 
الحزن على وحدته للحظات وعشقه لامرأته المتوفاة» والذى بدأ ينحصر 
يوار تلك اللمعة المضيئة فى عينيه جرد أن أعاد التفكير فى المسألة» 
وتضع نفسها فى كفة الميزان الأخرى وهى التى وهبت عمرها لتربية 
ولدها بعد رحيل زوجها وصممت على ألا تمنح نفسها لغيره مهما 


حدث . 
لماذا تقارن الآن وهى من سعت للبحث عن عرو 
أن علمت اانا" هالة المميت» 2 ذاه 


- هل تريديق أن أرشح لك 
ازدرد يق وفيا وتتحنح ليجلى حنجرته أو ليخفى ارتباكه رما وهو 
عيب بتمهل: 
- أعجبتني مواصفات العروس التى رفضها هشام دون أن يراها, 
تعجبت أكثر وهى ترفع كتفيها بحيرة وتقول: 
- أنت وذوقك 
َكيف ] 
زفرت بنفاذ صبر منها وقد احتدم الصراع بداخلها. ماذا تفعل: هل 
تُعطى فرصة أخرى ل هشام رنما يُعيد النظر فهو الأنسب لماء أم تعتمد 
على وعد عبير وتترك ل رؤى فرصة مع عادل: حسمت أمرها أخرا 
بقرارها أن تترك الأمور عالقة.بعض الشىء وتمسك بالعصاة من 
المنتصف فقالت: 
- بى» كل رجل وله ذوق مختلف. فمثلا فى الماضى كانت الفناة 
ممتلثة القوام هى الأجمل فى عين الرجال وهى ذات الحظ الأوفر فى 
طلب يدها للزواج: أما الآن فرعا الوضع يختلف بعض الشىء؛ 
ما تكون جميلة فى عينني ولكنها لا تعجبك, أنت وذوقك 1 


و 


- خالقى؛ أنتِ تلاعبيني ! :من 66" 


ضربت عصاها فى الأرض حانقة وهى تنهض صائحة فيه ونظراتها 
تحيد بعيدًا عنه: 


- أسمها رؤى وأنت تعرف عنوان دار الروضة: أذهب وانظر إليهاء 
ولا تتحجج بي. سأذهب لأوقظ صديقك المخبول مثلك ! 
تبعتها نظراته وهى تلج الغرفة الأخرى وهو يمرر أصابعه بين 
خصلات شعره الكثيف مفكرًا فى الأمر بجدية أكبر. سيفعل ما قالته 
يحنق قبل أن تنصرف غاضبة. سيذهب ويراها ويتحدث إليها ربا 
تعجبه: بالتأكيد هالة لن توصي إلا بفتاة تأمنها على ابنتيها وبيتهاء لن 
تأخذ مكان زوجته السابقة حتمًا فهى قد تركت وجعًا مستمرًا فى خافقه 
الذى كان يعشق كل تفصيلة بماء ربما تساعد رؤى فى تسكين هذا الألم 
وتُعيد إلى روحه الراكدة نحة من حياة غادرت بلا عودة ول لا؟! . 


يتنا 


- أنت تُشبه الأطفال فى تشبثك بما تريد يا عادل: سأنصرف خالا 


العاءة الحائقة ل هشام الذى ألقاها وهو يدس كفيد 
٠‏ 1 ينيسن للانصراف ولكن عادل تمسك بعرفقه بقوة 
١‏ 55 ليت بجواره أمام السور الخارجي لدار الروضة هاتقًا برجاء. 
- وتازكني وحدي فى هذا الموقف؟! 
زفر هشام بعدم رضا وهو يلوم نفسه على استسلامه لرغبات 
صديقه المراهق الكبيرء عندما أخبره عادل برغبته فى الارتباط مرة 
أخرى: بارك هشام هذه الخطوة الجديدة التى كان يتوقعها منذ أسابيع 
وهو يشعر بحاجة صديقه للزواج مُجددّاء ولكن لا ينكر أنه فوجىء 
عنذها علم برغبة عادل فى الزواج من نفس الفتاة الى رشحتها له والدته 
من قبل ومع تصميم عادل الذى لم يستطع الفكاك منه اضطر إلى 
الإنصياعَ له ومرافقته إلى دار الروضة ليراها صديقه من بعيد أولاً حتى 
إذا أعجبته يقفز إلى الخطوة التالية ويحدثها عن رغبته بزيارة رسمية لبيت 
عائلتها. فى البداية رفض الذهاب معه بشدة فالأمر برمته لا يخصهء 
ولكن عادل قطع عليه الطريق بمكر وهو يسأله إن كان قد أعاد التفكير 
يها كعروس مستقبلية ما جعله يزفر فى النهاية مُعلنا موافقته وها هو 
الآن يقفا بموازه كمراهقان يتسكعان أمام مدرسة للبنات فقط !. 
ا 000 لافلا القرصة ال كان .فى انتطارها سند ساعة على 
ات إحدى عاملات النظافة من البوابة الداخلية للدار ومرت 
خثرة حتى توقفت أمام صندوق القمامة الخارجي وهّت بأن 


0 


تضع به أحد أكياس القمامة الكبيرة السوداء. تم 


ما وزآها ينسم له وهى شير باصبعها إلى كنا عينيها ونير لد 
للداخل؛ قطب هشام ها بين حاجبيه بضيق وهو يتوقع الحديث الى 
دار بينهماء لم يكن استياءه بسبب الحديث نفسهء بل للطريقة السهلة 
التى يستخدمها عادل دومًا ليحصل على ما يريده ببساطة لا ثذكر طالما 
علك قنه !. 


وضع عادل يديه بابتسامة زهو فى جبي بنطاله الجينز وهو فخور 
بذكاءه ويحث الخطى نحو هشام الحائق الذى ينظر فى ساعته كل ثانيئين 
تقريبّك وعندما اقترب منه هتف هشام بقلة صير: 
- عادل؛ أمامك خمس دقائق فقط وسأتركك هنا وأنصرفء اليوم 
الدراسي أوشك على الإنتهاء ولو حضرت أمي صدفة ووجدتني 
هنا لن يمر الأمر هكذا ببساطة, وأنت تعلمها جيدًا . 
لم يكد ينتهي هشام أن إلقاء وعيده. حتى وجدا العاملة تعبر الباب 
خروجًا مرة أخرى وتتجه نحوهما بابتسامة واسعة متأملة وتُسرع الخطى 
نحوهما بنظرات تلمع بالنصر المؤزر!ء اقتربت العاملة منهما وهى تمد 
يدها ل عادل بالهاتف المحمول؛ وبالرغم من قدم تاريخ سا 
الس سلس | ] 


خفيفة علت شفنيه مما جعل هشام ينظر إلى الدقيقة الأخرى الباقية فى 
٠‏ -هل هذه هي ؟ 

أومأ عادل برأسه ومازالت الابتسامة تعلو شفتيه وهو يُدقق بملاحها 
الصغيرة ثما جعل هشام يوقن بأنها سكنت منطقة القبول بقلب عادل 
وخصيصًا وهو يرى نظرة الرضا والشغف التى تتراقص بعيني صديقه منذ 
بدايةاتشغيل مقطع الفيديو حتى غايته. لم يكن هشام وحده من لاحظ 
ابتسامة عادل بل العاملة أيضًا فعلت وهى تتحفز فى وقفتها منتظرة 
بقية الإكرامية بلهفة وشغف؛ ولم يخب ظنهاء منحها عادل ورقة أخرى 
بسخاء هذه المرة وهو يشكرها ويناوها هاتفها وعندما انصرفت مُسرعة 
تكاد ذلا الاشحاقة ايرضم اثقل.وزنحاء التفت عادل نحو هام ودر 
يخاول رسم تعبير حيادي على وجهه قائلاً. 
- أعتقد أنني سأنتظرها لأتحدث إليهاء لو أردت الانصراف أنت؛ 
لا بأس 


وبق هشام حاجبيه يخبث وهو يستند إلى حافة الباب الخشبي 
القم الك انيريا لاض يسديف ديب قل 


1 


ل لو أردت الإنصراف أنت فافعل 


ل نبرة المزاح فى صوت هش 


متجهمًا نحوه: كان هشام يريد الاستمرار فى مزاح , 
فى تلك اللحظة كانت كفيلة بأن تُطلق العنان ؛' 
يسك بذقن عادل ويقول بأسلوب ساخر: 

- هل وقعت ف الحب من أول مقطع فيديو يا صديقي؟ 

خرر عادل ذقنه وهو يدفع هشام بغيظ وقبل أن يرد عليه رأى 
بعض النساء مقبلة نحو باب الدار من أكثر من اتجاه فغلم بآن اليوم 
الدراسي قد انتهى وستخرج له عروسه الغافلة عن ما يحدث حوها لين 
لحظة وأخرى بما جعله ينسى هشام تمامًا ويلتفت بكامل انتباهه مراقيًا 
الباب الداخلي. نظر هشام إلى ساعة معصمه وقرر التحرك على الفور 
قبل أن تخرج الفتيات أو تراه والدته ويقع فريسة بين يديها . 


لم يشعر عادل بانصراف هشام وهو يراها تخرج حاملة حقيبتها 
وتتحرك بخفة بين الأطفال المندفعين للخارج بتهور؛ لا يعلم لماذا تعلق 
عينيه بعينيها تحديدًا ولا يكاد يحيد عنهاء هذه ليست خصاله أبدّاء فهو 
كالمعتاد فى مثل هذه المواقف يحدق بالفتاة بالكامل ولابد وأن يحصل 
جسدها على نسبة نجاح لاختباراته لا تقل عن تسعون بالماثة, هذه فقط 
4 ودون أن تدري أسرت عينيه بداخل عينيها وجعلته غير قادر على 
تحريكه عع ضرت اسدرنة زا || 8 ! 


. بالذات به ها رما عندما يقترب يستطيع فك الأغز . 

اتقدمت العاملة منها وهمست لا وهى تشير بأصبعها نحو عاول 
الذى استطاع المرور بسهولة من بين النساء والوقوف بأقرب مكان 
منها؛ اقتربت منه بروتينية وارهاق واضح وهى تتوقع أن يكون أحر 
أولياء الأمور ويريد السؤال عن ابنتهء وعندما وقفت أمامه مرحبة به 
عملي ومن دون ابتسامة واحدة. تلعثم قليلاً قبل أن يتمالك نفسه 
ونظراته تتمركز بداخل عينيها متسائلاً: 


- آنسة رؤى ؟ 


أومأت برأسها مؤكدة بصمت منتظرة أن يبدأ بتعريفها باسم ابنته 
ولكنها فوجنت به يقول على الفور . 


تمل من الممكن أن تمنحيني عنوانك بالضبط ! 


ليصعد بعد أن لاحظت تردده ووقوفه عن الحركة لفوان. عدل من 
قميصه الأزرق بفتور وهو يزفر بشدة ويطمئن على وضعية غُلبة الحلوى 
الكبيرة فى يده الأخرى ثم يُكمل رحلة الصعود للطابق الرابع بلا حول 
زف ها هو قد أطاعها رُغمًا عنه بعد أن نفدت يميه وقد أن ل 
بعروس يتوفر يما الشروط التى تمسك بكا ورفض رؤى من أجلهاء فتاة ل 
تكن تعمل فى يوم من الأيام: محجبة. وعلى استعداد لتقبل ظروفه وتربية 
بناته كما يحب» حاول أن يهرب من حصار والدته كثيرا ولكنها لم تيأس 
وظلت تطارده بمكرها لأيامى مرة تدعي المرض وترفض إعداد طعامه 
ومرة تضغط عليه بالحديث المتواصل عن عادل صديقه الذى أخل منها 
مواصفات رؤى وعنوان عملها فى دار الروضة وفى الأسبوع التالى اتصل 
ا ليذعوها لحضور حفل زواجه البسيط والسريع. تمشي خلفه من غرفة 
لأخرى تحكي له عن العروس الجميلة التى رشحتها لها عبير وامتدحتها 
بكل الصفات الرائعة, حتى يأس وأصبحت حياته لا تُطاق» وأخيرا 
اضطر للرضوخ والموافقة, الفتاة يتيمة الأبوين وتعيش مع عمها فى تلك 
البناية فى الطابق الرابع الذى كاد أن يتجاوزه أثناء شروده لولا والدته 
الى جذبته من ذراع قميصه متأففة من ضياعه وهى تحمس بأنفاس 
متلاحقة بأنهما وصلا إلى الشقة المنشودة, استدار وهو يُخلص قميصه 
من قبضتها ويهتف من بين أسنانه بغيظ : 

وداب اذا تعامليني هكذاء احترميني قليلاً ؟ 


ال ولامكانة والنها تمامًا لديهاء وهى تعيكن معد إل ١‏ 0000” 
أن فقدت والديهاء تبادلوا الأحاديث حول ظروف هشام يحقيقا 
متطرقين إلى وفاة زوجته الأليمة وغيرها من مناقشة وضعه المادي الذى 
| يخلفوا خوله أبذاء ثم طال الحديث عن والد العروس رحمه الله ومدى 
يعلقها به وتعلقه بها بشكل خاص حت أن هشام وجد عينيه تدمع رظها 
عنه وتعاطف معها دون أن يراها . 

هن الواضح أن العروس خجولة للغاية وتخشى اللقاءء فزوجة عمها 
خزجت إليها عدة مرات وفى كل مرة تعود بدونماء حتى أن الظنون 
بدأت تراوده حول رفضها له. 

طرقات خفيضة على الباب من الخارج قطعت عليه أفكاره وجذبت 
انتباهه ونظراته لقدمين تلجان إلى الغرفة بتردد واضح وكأنها تريد العودة 
هن حيثُ أتت. صاحبتها رائحة مسكية ليمونية أنعشت حواسه: مرت 
عينيه مرتحلة على تفاصيلها من أسفل إلى أعلى ببطءء اصطدمت 
نظراته بأصابع كفيها المتشابكة ببعضهما البعض بتوتر أما معدتها وكأنها 
تعاني ألا ما بماء ولكن عينيه لم تتوقفا بل استمرت فى الصعود راحلة 
حق جاه دور وجهها أخوا فى الظهور أمام شاشتهما الواقة, فى تلك 

حظات كانت والدته تقوم بدورها فى احتضاتها بحفاوة ودعوتا ‏ 


' ل 5 د والدة هشام مطرقة إلى الأرض وجهها 
' ك لوالدته ١‏ 
اي ل تل سسدت اننا وترك 0/1 0109097 
جيه بأ بالإضافة إلى أنه مشغول عراقبة وجهها المخنىء أكره 
مَل حجابها الرقيق حوله: انشغل عقله بمدى التقارب والتمازج ين 
ون احبتاا ولون عينيهاء وى هذه اللحظة اكتشف بأنه كان ييتسم 
يليا روج كانا يراقبان ابعسامته تلك عن كنب بملامح 
0 اترى هل هذه نفس ابتسامة عادل وهو يشاهد رؤى!؛: 
ابتسامة القبول ! 

تنحنحت والدته وهى تنهض موجهه حديثها نحو زوجة العم وهى 
تطلب منها الذهاب للحمام, بإدراك شديد تمضت المرأة سريعًا وهى 
تأخذ والدته للخارج وبعد ثوان لحق الرجل بمما وتركهما وحيدين ولكن 
برفقة بعضهما البعض . 

شكر هشام صنيع والدته بداخله وهو يلتفت و عروسه محاولاً 
جذب طرف حديث ما بينهما يجعلها تنظر إليه وتتحدث معه: هو يعلم 
بأنه لا يجيد الحديث لذلك تنحنح عدة مرات يجلى صوته وهو يضع 
كأس العصير الساكن بيده على الطاولة الصغيرة المقابلة له والفاصلة 
بدا وبدأ بسؤاهها عن أحوالها بشكل جعله يبدو كأبله أو معتوه كما 
الوك له والدته دائمًا وهى تقرعه. وعندما وجد منها إجابات تشبه 


كر اسار أن يسأها الماع وللطايا 00001 

علاقتها القوية به وبالفعل نجح فى جذب انتباهها وجعلها تؤكد له ما 
أخبره به عمها من معلومات عنه. عادت عينيه تدمع من جديد عندما 
رأى الدموع تترقق فى عينيها بحزن وهى تتحدث عن تدليله ها والذى 
افتقدته بشدة . 


ضعفها أمامه جعله يشعر فى لحظة بمسؤولية خاصة تجاههاء حشرجة 
رقيقة بصوتها سببتها الدموع, أشعلت رغبة بداخله للبحث عن إجابة 
سؤال ساحر طاف بوجدانه . 

سؤال حول لون عينيها عندما تبتسم, كيفك ستكون ياترى؟: كانت 
رأسها قد عادت للأسفل من جديد وهى تجفف دموعها برقة عندها 
سمعته يناديها مشاكمًا: 


- جديلة 


رفعت رأسها نوه بدهشة بالغة من جرأته» كيف واتته الجرأة ليرقق 
اسمها هكذا بعد دقائق من لقائهما الأول؟!ء مسحت وجهها بكفيها 
وقد احتقن لونه للغاية وهو يتابع بتلذذ مراقبًا تقلب أنفاسها البادية 
بقوة فى تسارع صدرها صعودًا وهبوطا: 

- والدك كان فنانًا حمًا فى اختيار هذا الاسم ليخصك به 


0 الا تويطةماء ما ناهضة على الفور 
وهو يحيط بكتفيها متسائلاً باهتمام: 


- جدايل؛ هل أنتٍ بر حبيبتي؟ 


أومأت برأسها له وهى همس برغبتها فى العودة لغرفتها على الفور, 
تركها تغادر وهو يستشعر سخونة وجهها واحمراره المبالغ فيه وجلس 
يستكمل الحديث مع هشام باهتمام وحماس متجاهلاً ألق البَرْقِ الظاهر 
بقوة فى عينيه» وعند عودة زوجته ووالدة هشام بدأ الحديث يأخل مجرى 
آخر وتلقائي بعد أن تكلمت والدة هشام بصراحة عن إعجاتها ب 
جدايل ورضا ولدها الواضح دون الحاجة لسؤال: فى البداية كان قلق 
بمخصوص تفاصيل الماديات التى ستُطلب منه وبالأخص لأنها لم تتزوج من 
قبل ولكنه وجد العكس قامًا والرجل بسر له ويقول له بصراحة أن 
3 بما يستطيع تحمله فقط . 
نون أن يرى الدكتورة عبير كما تقول عنها والدته دومًا شكرها 

دي الى ده له وذ سايق معفة.* جدايل ' هلي لا 


كان ذلك اليوم مختلفًا جدًا. مختلكًا لدرجة أن لاحظ زملاءه فى 
لعمل تبدل حاله بشكل مفاجىء: بداية من رجال الأمن على بوابة 
الشركة الذين لم يصدقوا أنفسهم وتبادلوا مع بعضهم البعض نطرات 
مندهشة عندما مر بحم فى الصباح بابتسامة واسعة وهو يلقى عليهم 
تحيته التى غابت عنهم لشهور. أما الخمسة موظفين الذين تضمهم غرفة 
مكتبه بداخل الشركة فلم يكونوا أقل اندهاشاء بل على العكس؛ ردوا 
تحيته وهم يحملقون به ويتأملون هيئته الجديدة: ذقنه الحليق, ملابسه 
ا مهندهة: يده التى ترتفع بالسلام على كتف كل من يقابله منهم. يوزع 
ابتساماته بالعدل على الجميع: واحد فقط من الخمسة هو من لاحظ 
قلق دفين خلف تلك النظرات المشعة. ومن يكون سوى صديقه 
الوحيد. 

عندما جلس هشام أخير! خلف مكتبه .وهو يتل نظلرات |٠٠11‏ 
رُغمًا عنه نحو عادل الذى كان ينهض من خلف مكتبه يضم عه 
أحنى عادل جذعه تجاه هشام وهو يربت على كتفه هامسا يتفحه: 


- هل يعني هذا أنه تم تحديد موعد الزواج؟ 


ل وعني الآن با عادل وأعدك أن أشيع فضولك عندما ينهي 
العمل؛ اتفقنا؟ 
اعتدل عادل واقمًا وهو يرفع كلا حاجبيه ويحرك رأسه ويتنهد بيأس 
من صديقه: نعم لقد تغير مظهره. بدى الإشراق على وجهه؛ ولكن؛ 
كام سيظل هشام إلى الأبد, يخاف أن يُعلن عن سعادته أمام الناس, 
يخشى إظهار فرحته لهم. يعتبر الحب سرًا من الأسرار العليا لا يجب أن 
يعلمها أحد, بل ولا يلاحظها من الأساس. يخاف من الحسد؟: أم رنها 
يرى الحب ضعقفًا يحب أن يوارى خلف الحُجُب! 
فى ناية اليوم وقَ هشام بوعده وهو يسير بجوار عادل ويحكي له 
القبول الذى شعر به عندما رأى جدايل لأول مرة. وكيف قابله عمها 
وزوجته مقابلة حسنة ومُتفهمة لظروفه. وكيف عجلت والدته بالأمر 
كأسرع من سلق بيضة من دجاجة يتيمة, ولم تنتظر حتى أن يصلي 
صلاة استخارة؛ وقامت بكل الاتفاقيات اللازمة بالنيابة عنه فى جلسة 
واحدة بحماس متقد وكاأنها تترافع فى قضية رأي عام!. ولقد كان حدس 
عاذل فى محله تامًا فبالفعل تم تحديد موعد عقد القران فى نحاية هذا 
ا الأبير» والزفاف فى فهاية الأسبوع المقبل ؛ وهذا يعني أن أمامهما عدة 
فقط للتعارف. وعليه أن يجعلها تعتاد عليه بعض الشىء قبل 


5-5 


الئفت نحوه هشام بدهشة بينما حافلة ذات لون أحمر باهت تمر 


بجواره مسرعة وتلال من البشر يتعلقون بأبواجما ا مفتوحة وعادل يومىء 
برأسه مؤكذا: 


- نعم لم تقم بعملها جيدًا. كان يجب أن تتعلم من والدتى: فلقد 
اتفقت فى جلسة واحدة على زفاف مباشرة خلال عشرة أيام 
فقط. وتم لما ما أرادت 


يستطرد بنظرات غامضة: 
- ربما لأن ظروف رؤى زوجتي مختلفة؛ فهى وحيدة 
تنحنح هشام وقد أدرك للعو أنه نذل كبيرء فلم يخطر بباله مرة 
واحدة منذ شهر كامل: مذ أن حضر حفل الزفاف الصغير لصديقه أن 
يعرف عادل حِيَدَا إند عكسه شامّاء يكتم الحرن بداخله ويرتدى قناع 
المرح دومًا ليداريه عن الناسء, أما السعادة فهو كفيل بالإعلان عنها 
بمجرد 0 افق 9 مو شاك دلا 1 58 مع سأك نر برا ع الشركة 
ول هرة ليحصل على إجازة لأسبوع كامل؛ عدا عاد با جازته مم 


يكن يمشي بل كان بطير على أجنحة السعادة بينهم؛ 

اس سس 

بعدم التدخل فى شؤون الآخرين تحاربه وتسائل بحزم لم يقصده: 5 
- بمداسبة حديئك عن زوجتك؛ كيف حالك معها أنت وطفلك؟ 


٠‏ زفر عادل بقوة وقد ظن بأن هشام لن يسأله أبدّاء ة 
0 كن 1 يعلم ماذا سيقول بالضبط. إكما رد يون . 
0 1 نفض كفيه من بقايا قشر الفول السودائ 00 
ول سس 4 جيبي بنطاله كعادته وقد توترت نظراته قليلا وهر 4[ ١:‏ 
7 كليلد ياصديقي. فى البداية كانت علاقتنا جيدة للغاية 
ظ / شعرت. بحبها في اوخاجعها لحبي: وأصدقك القول هى تتم ٍ 
لي بام أكن أتزيله. ولكن فى الأيام الاخيرة تبدلت ة آ 
١‏ س0 يةتزلة أعلى ملهو , الأخيرة تبدلت قليلا. 


رفع هشام يده يحك ذقنه 


مشكرا وهو مط شفتيه 3 عقب قائلا: 


- تقصد أنها لم تعد تتم ؟ 


حرك 
ظ عادل رأسه على ا 
وعقله أكم : وا وهو يجيب والحيرة تزداد بقلبه 


2 - لا 
: م 0 بلا شك 2 
آله 2 00 يي 


- ألم تعرف إلى أين ذهبت؟ 


ودون أن يجيبه توقف فجأة أمام دكان صغير رجاجي يعرض أنواع 
شتى من الزهور وابتاع منه باقة ورود صغيرة مختلفة الوانما. جمعها له 
البائع بمهارة وسرعة بداخل عقدة حمراء اللون زاهية, دفع عادل ثمنها 
وهو يتأملها برضاء وعندما خرجا ليتابعا سيرهماء أستكمل عادل حديئه 
وكأنه لم يتوقف قائالا: 


- المشكلة بالنسبة لي ليست أين ذهبت: أن أثق بحا وأعلم أن 
النساء تحتاج أحيانًً 9 لى التسوق بعيدًا عن ثم الرجل السريع 
3 10 أنا تضع بيننا اأنافشات والخواجز وتخفى الأمر عبي؛ 
أصبحت تشرد كثير؟ وعندما أسأها تتهرب مني 

نظر هشام إلى باقة الزهور بيد عادل وقال ساغرًا: 


- وهذه الزهور رشوة بالطبع لتبوح بما تنفيه 
ضحك عادل بخفة وهو يرفع الزهور يستنشقها بقوة ثم يردف 


0 نم هئ رشوة مالم 4 4 أخرء ينها 500 3 


لم تروت منهاء ماذا لو كان تزوجها وقلبت حي 
إلى جحيم لتعود للعمل مرة أخرى كما تفعل الآن مع عادل وكما فعلن 
هالة معه من قبل . 

توقفت أفكاره للحظات عندما قفزت ذاكرته إلى هالة الراحلة: الني 
قامت بنفس العاصفة عندما رفض أن تعود لعملها بعد الزواج؛ ولكنه ل 
يأت ها بزهور, تركها تغضب وتصيح كل يوم وعندما سئمَ أخذ يباذها 
صِياحًا بصياح وشجارًا بشجار واستحالت حياته إلى جحيم فعلي ( 
يخرجه منه إلا حملها بالتوأم جنى و جين . 

لكزه عادل بكتفه ليعبر معه الطريق سريعًا ويهبطا إلى أقرب محطة 
مترو. وعندما وقفا على الرصيف فى انتظار القطار القادم: نظر هشام 
نحو عادل وقال وكأغا يتحدث إلى نفسه: 

- وهل تعتقد أن الزهور تأت بنتائج مع امرأة عنيدة: مُصممة على | 

ما برأسها 
' ابتسم عادل وهو يعلم بأن هشام فى هذه اللحظة لا يتحدث عن 

إنما هو عالق فى ماضيه. فمال باتجاهه قائلاً بخفوت: 


رهد العودة للعمل لا للعمل نفسه ولكن لأنا شعرت بانشفال فى ظ 
الأيام الماضية وبدأ اهتمامي 5 يتداقص 


ورفع باقة الزهور أمامه وهو يتابع بمرح ماكر: 


- وباقة الزهور هذه كفيلة بالأمر. مع كوب من غزل غير عفيف, 
ورشة من شغف رجل بامرأته لا تستطيع أن تصده. وهكذا 
أستطيع أن آكل عنادها هنيئًا مريئًا ! 

بُوق القطار قضى على الحروف المتبقية من حديئه وتحفز جميع 

الناس على محطة القطار وعندما توقف أمامهم يفرد طوله على الرصيف 
الطويل وفتحت أبوابه أندفع الناس إليه: لدرجة أن من يحاول الخروج 
ربا يدخل مرة أخرى بقوة الدفع؛ هذه القوة البشرية هى التى دفعت ب 
هشام للداخل بصحبة عادل ولكن عقله كان وحيدًا تاماه منفصل 
بالكلية عما يحدث من حوله. والتساؤلات تدور بذهنه بلا توقفء لاذا 
كان يظن زوجته لا فائدة منهاء ولماذا لم يلجأ إلى ناصح أمين ك عادل له 
خبرة فى التعامل مع المرأة» رما كانت مشاكله قد حلت معهاء كان يرى 
حياته معها بمنظور واحد. منظور متجمدء لو هُدمت الدنيا حوله لن 
ينظر لها من غيره: ولن يحيد يميا أو يساراء رما كان سيجد بابًا آخر يلج 
منه إلى نقطة تفاهم مع هالة كان دائمًا مول هع ارا 
0 لان تضرع على مصرعيهط 


طر خفيف تتسابق واحدة بعد الأخرى فوق سطح زجاج 
.نوافذ السيارة المؤجرة ثلاعب المسّاحات الأمامية لها وتتحداها أن 
تستطع محوها بسهولة, بينما طرقاتا الخفيضة المتتابعة ترفع رابتها 
البيضاء مُعلنة الحزيمة أمام قوة ضربات قلب جدايل الساكنة على المقعر 
جاور ل هشام وهو يقودها إلى بيته: إنها نمب صوت تلك الطرقات 
الهامسة على الزجاج المجاور هاء طيلة العام تنتظر الشتاء لتتنصت ها ليلا 
من خلف نافذتا المغلقة وكأن بينهما خبيئة ماء تتلحف بغطائها 
الصوفي الثقيل وتُغمضُ عينيهاء " المطر" تنام على ترنيمته الهادئة كرضيع 
فوق ساقي والدته وبين ذراعيها مسترخيًا بجسده فوق صدرها وهى 
تمدهده بلحن يعتاده يوميّاء ما بالها الآن لا تستطيع أن تستمع له وقد 
ذوى صوته وتراجع خلف نبض خافقها الذى يضخ بين أضلعها بصعوبة 
مؤلمة: خوفاء قلقّاء أو انتظارًا ! 

لو كان الإنتظار يقتل لقتلها فى التو؛ لماذا ضاقت المساحة الفاصلة 
بينهما بداخل السيارة هكذاء تكاد أنفاسه الثقيلة بصحبة عينيه المتعلقة 
بالطريق تبتلع الحواء بالكامل بداخل السيارة الغارقة بمما فى اللازمانه 
تكفي شحنات التوتر التى لازمتهما منذ بدأت منحنيات الطريق يشير 


إلى اقتراب منزله, متى سيصلان وينتهى الأمر لتبدأ رئتيها فى التنفس من 
جديد . 


00330 الت نحوها بطرف عينيه بين دقيقة وأخرى ثم .يعود ليتايع 
الع ا يكاد يسمع دبيب أفكارها الأشعتة بوضوح؛ تشي كا 
به الالوان بين الوردي المحيت والشحوب الشديد؛ وهي 


يمصطاا 0 


تتابع بعينيها حبات المطرء بداية قوية لشتاء بعده بالكثير. أحيانا يُذكرنا 
الشتاء بما فقدناء أو ربا بما كنا نفلك ذات يوم !. 

لقد فعل كل ما بوسعه فى الأيام السابقة ومنذ أن عقد قرائغها 
ليجعلها تعتاده كخطيب وزوج؛ جلسات مطولة بينها وبين بناته. كانت 
ها نصيب الأسد من الزيارات العائلية وقد كان يترك لها مجال الانفراد 
بالفتيات وحدهما لفترة طويلة كما طلبت منه ليعتادا على وجودهها 
معهاء كان يفرح باهتمامها مما وخصيصًا أن قالت له والدته بفخر 
ذات مساء: 

- جدايل قالت لي أنها قد اشتزكت فى دورة لعلاج تأخر النطق عند 

بناتك 

خجلها المتزايد لم يكن يترك له فرصة سوى بعض المكالمات الحاتفية 
الى كان معظمها من نصيب والدته: والدته التى كانت شريكًا أساسيًا 
فى اختياراتما لأثاث بسيط احتل أركان شقته من ثلاثة أيام فقط. أصر 
هشام من البداية أن لا يعيشان مع والدته بشقتهاء ول انع الأخيرة أو 
تعترض وكأنها هى أيضًا أصابتها حمى الخوف من تكرار الماضى؛ 
فأحضرت امرأة تعرفها لفتح شقته وتنظيفها حتى صارت جديدة براقة 
وباعت جل أثاثها القدبم: لتتأنق الشقة بأثاث جديد للعروس القادمة 
على استحياء. ها هى قد أوشكت على التخلص من هذا العبء 
الثقيل ورميه على أكتاف أخرى: بداخلها يعرف بأنما شاركت ا 
ولدها مع هالة. ضميرها يؤلمها ويحنها على عمل أي شىء لتراه سعيدا 
مستقرًا مرة أخرى. فكل شىء مباح فى الحب والحرب والآن تقف 


وجبة فاخرة تركت من أجلها حفل الزواج الصغير الذى لم يحضر فيه 
سوى المقربون فقط: حتى عادل حضر وحده واعتذر عن عدم حضور 
زوجته لمرضهاء وجعلت ابنتها وزوجها يُقلأها بسيارتهما إلى الخزل 
لتُعدها كما يجب: وتضعها فى شقة ولدها قبل وصوله هو وعروسه . 


أستمعت إلى أصوات أقدام وحفيف ثياب ثقيلة تصعد اللو 
فتحركت على الفور تجاه باب الشقة المفتوح من البداية لتستقيلهما 
أغامه قبل دخوضماء كان المطر قد نال من ملابسهما فابتل فستان 
العُرس الأبيض ولم تنج خلة هشام من البلل التام وقد خلع سترنه 
بمجرد أن خرج من سيارته ورفعها فوق رأسيهما لتحميهما قدر 
المستطاع من الماء. أقبلت والدة هشام كنىء جدايل وتحتضنها وقد 
دمعت عيناها بحدوء وراحة عندما بادلت هشام الاحتضان وهى توصيه 
بعروسه ول تنسن أن تلذعه بلسانها قبل أن تغادر هامسة فى أذنه: 

- أرفع رأس أبيك يا ولد 


الل والذاة تغليّ في عروقه بسيبها وهبطت للطابق الأسشفل 
لشقتها حيث ينتظرها فراشها الدافىء مجوار الفتاتين النائمتين فى فراشها 
|٠٠‏ الو الثها من شيازقة ووضعهما ى سرره وانصرف هو 
00 لا لتم عرض مبتذل عن امسطحاب البنات معهما ولو خق 


الوجهء وما يفعلان؟ وماذا لو وافقت؟ لا .. الأفضل ألا 
اية كما هما دومًا | 


خلفه بخدوءء وقف بجانبها يلتقط انفاسه وبراقيها وهى تتجول 
بين أركان صالة الاستقبال بتمع. ن وكأنها تتاكد أن كل : 
كما وضعته أول أمس.: ابتسم بحماس وهو يدعوها للجلوس فلبلا 
ولكنها قالت بخجل وهى ترفع ذيل فستاتها عن الأرض : 

- سأدخل لأبدل ملابسي أولا ذيل الفستان هبل وقد علق به 

التراب وأخشى أن يُفسد السجاد أكثر من هذا 

أومأ ها موافقًا برأسه وهو يتنحنح حرجا دون سبب واضح. خلع 
حذائه وتركها تدخل غرفة النوم بينما تقدم هو قاصدًا أول مقعد أمامة 
وجلس وهو يُرجع ظهره للخلف معمضًا عينيه محاولاً الاسترخاء قليلاً 
وتجميع عبابيد أفكاره المندفعة بكل اتجاه بعقله: اليوم كان مُرهقًا جِدًا 
له أضطر إلى عمله صباحًا لعدة ساعات قبل أن يذهب بعد مذاولات 
عدة نحاولة الحصول على أجازة زواج لأيام. والتى لم يستطع أن يحصل 
منها سوى على يومين فقط يليهما يوم الجمعة والسبت؛ أجازة طوبلة 
بالنسبة له لم يحصل عليها من قبل سوى فى الأعياد ! 
هل تأخرت جدايل بالداخل أم هو فقط يتوهم؛ أم لعله يشعاق؟!؟ 


٠‏ فر وهو ينهض واقفًا لا يدري ماذا يفعل؛ أخذته قدماه دون زا 


7 مرة بحياته. هل لأنها عروس جديد؟. ولكن لا.‎ ١ 
يشعر بمذه اللهفة لرؤيتها وللحديث معها فى كل مرة يذهب لزيارقا. أو‎ 
أن هى لوالدته. فى كل محادئة هاتفية كان يتذرع بأي موضوع لطبل‎ 
الحديث معها ويسمع صوتا أكثرء فهي خجلة جذاء يراها غامضة, هل‎ 
يكون هذا هو سبب شغفه. كونها غامضة عليه لا تتحدث بالكثير, ل‎ 
. تترثر مازالت كتابًا مُغلقا مُدَون بلغة أخرى غير لغته‎ 

" ألم أقل لك ' !. عبارة رن صوتّا بخاطره جعلته ينتفض» ويتراجع 
للخلف بظهره حتى خرج من الغرفة و يسحب بابحا معه ليغلقها مُجددًا. 
يرى حروفها ترتسم بعقله وقلبه مع وكأن أحدًا ما يشاركه قلبه وعقله 
ورأى ها يدور بمما فأجابه على الفور بماء مجرد حروف ولكنها صاخبة 
جدًَاء ضج بحا فؤاده. " إذا تزوجت بأخرى غامضة صامتةٌ ستصبح 
شغوفًا بم على عكسي " !. مرر كفه على خصلات شعره وأصابعه 
تنغرز فيها بتوتر شديد وكلماتا السابقة له تسحق ضميره سحقًا وتَذْقَ 
دا اعاء عينيه . 


- هشام ! 
استدار سريعًا للخلف وأهدابه ترفرف بقوة وكأنه يبر عقله على 
. الخروج من ذكرياته ليرى من تقف أمامه فى هذه اللحظة: ليستعيد 
حاضره. أطرق للحظات وهو يحاول تهدئة أنفاسه المتصارعة بصدره ثم 
رفع رأسه نحوها مبتسمًا بمرح زائف ويساألا. 


- هل تُخططين لقعلي جوعًا ؟! 


مت جدايل وهو تُطرق برأسها هامسة: 


سفة؛ تأخرت بالفعل #لف 


تأملها قليلاً قبل أن يُشير نحو الطاولة ذات السطح الزجاجي 
والبيضاوية الشكل الى تتوسط المقاعد الذهبية اللو وقد وضعت 
فوقها والدته صينية ضخمة مستديرة ملوءة بالطعام: تحركت جدايل بين 
المقاعد حتى اختارت واحدًا وجلست فوقه بخفة, بينما جلس هو قبالتها 
والطاولة تفصل بينهما وبدأ يزيح الستار عن الطعام الشهي والصمت 
يعتلي اجتماعهما المنفرد هذا لأول مرة ويفرض سيطرته؛ لم يكن لأحد 
منهما شهية كبيرة فنهضا من جلستيهما تلك بعد دقائق معدودة وهو 
يدعوها لِيُصلي بما ركعتين وهو بداخله يتمنى أن تقضي الصلاة على 
توتره وتشتت أفكاره هذا ولو بعض الشىءء وبالفعل بدأ الهدوء يعم 
قلبيهما عندما وقفت خلفه وكبر هو للصلاة؛ كان يخاول جاهدًا أن يركز 
كل تفكيره فى الكلمات القرآنية التى يتلوها بينما شيطانه يجذبه نحو 
ذكرى بعيدة, حُرمت فيها هالة من هذه الراحة النفسية التى تدساب 
الآن بين هشام وجدايل: فلم يكن لأي منهما دراية بماتين الركعتين 
الخفيفتين وقد انتهت بمما الليلة الأولى نحاية درامية للغاية» أعقبها تدخل 
سافر من والدته فى اليوم التاللي قضى على الكثير من فرحتيهما بأولى 
أيامهما سويا 

تركها لدقائق بعد الصلاة ليبدل ملابسه خارجًا ثم عاد إليها 
وبداخله حماس لأن تكون هذه الليلة مختلفة عن ما عاضه من لول ١‏ 
امتح لن يسمح لوالدته بالتدخل وسيقف لها بكل حسم إذ حا 5 

و لخر كماءفرط مع هالة .. 


عندما ناداها مُداعبًا لم ترفع رأسها ولكنه استطاع أن يرف ارتعاش 
جانبي شفتيها ربا بابتسامة صغيرة؛ أمسك بكفيها وقبلهما برقة هامسا 


الأيام السابقة: 


- أشعر بمشاعر مختلفة لأول مرة بحياق. لأول مرة قلبى يتنفض 
شوقًا عندما أقترب من امرأة» حقيقة أنت تمنحينني الكثير: أكثر 
مما كنت أتخيل أن أشعر يومًا 

لأول مرة!. شمست بحيرة دون أن ترفع رأسها وهى تحاول جاهدة 


3 ارسل القيدة طويلة وقد انتقلت حيرتا إليه ربما عبر أناملهما 


أ 3 8 1 5 


[/ غك 
فد 0-0 
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0 © يان صدفثمني. أنا أحيا معكٍ مشاعر تطرق باب قلبي 
١‏ : 0 507 لايم , _-- ف 


8 5 ليد ٠‏ أن يستمتع بمزيج مشاعرها مع لون عينيها المميز وهى 
تبتسم لعينيه عن قُرب. مد يده أسفل ذقنها ليرفع رأسها إليه. رفعت 
عينيها المتوترة المهتزة فى البداية نحوه بصعوبة وهى تجاهد لأن لا تنظر فى 
عينيه مباشرة» رآها تحيد بعينيها جانبًا نحو المرآة من خلفه وفجأة امتقع 
وجهها وشحب كالأموات؛ وصرخت وهى تندفع للخلف بقوة وتتعثر 
وتسقط أرضًا بعد أن اصطدم ظهرها بالخائط من خلفهاء ملامح الرعب 
التى ارتسمت على وجهها وعينيها التى نجمدت على المرآة جعلته 
يتصلب مكانه للحظة وهو لا يستوعب ما حدث, ابتلع ريقه بصعوبة 
عندما أفاق من صدمته وهو يلتفت خلفه. لا شىء!؛ المرآة تعكس 
صورته بشكل طبع جداء عاد برأسه إليها فسقط قلبه بين قدميه 
عندما وجدها قد غابت عن الوعي : 


لحظات عصيبة مرت به وهو يحاول إفاقتها بعد أن حملها فوق 
الفراش وغطاها جيدًا وهى لا تستجيب, وأخيرا بدأت تتأوه وترمش 
بعينيها مرارًا قبل أن تفتحهما بشكل كامل؛ نظرت إلى وجهه المتلهف 
القريب من وجهها للحظة لا يُدرك عقلها بعد ما حدثء وفجأاة 
استعادت ذاكرة الدقائق السابقة دفعة واحدة. فصرخت من جديد 
وهى تنظر نحو المرآة, ضمها إليه بقوة وهو يحول رأسه نحو المرآة لثانية 
ثم يُسيطر على انفعاله بما ويحاول تحدئتها بينما تمد يدها باتجاه المرآة 
مرتعشة وهى قتف بصوت مبحوح من من الرعب الشديد المسيطر عليها: 


ل 97 إلى صدره بقوة رافضة وهى تصيح: 
1 ليكي يا هشام: أنا متأكدة 


0 ليجلي صوته بل لطرد تلك القشعريرة الى دبت يجسده 

0 فشل فى جعل نبرته هادئة, كاد أن يسأنها وكيف تعرف شكل 

)وس السابقة ولكنه تذكر فى اللحظة الأخيرة أنما رأت صور عدة لها 

| بساني بجنى و ين عندما كانت تحضر لزياتهما فى شقة والدته لايعله 
اذا نعل التوتر يفرض سيطرته على جسده والبرودة تتسلل إليه بمكر 

: يفَقَدَه صوابهه هو الرجل؛ ويجب عليه تمدئتها حتى ولو كان مرتعبًا وهو 
ل يرَ شيئاء فكيف لو رأى ! 


كان يشعر بصدرها يعلو ويهبط يجنون وجسدها الذى بين يديه 

يكن بهو وبكاؤها يعلو شيئًا فشيئًا وهى تمتف بلوعة وخوف: 

الس سنن كات بكيا 

:| هه افقل؟1؛ يضمها بقوة ولكن عينيه تدور حوله؛ يقنع نفسه 
00 يا لالفقل وهو يهمس بآية الكرسي ويمسح على شغرفا 

لمث عنيه على هتفه الموضوع فوق امنضدة الفا 


اف سك دوا داوف فل ال عور جل 
١‏ را إقام نفلنه بماكات يقنعها به مذ قليل/). 


شنا 


قضى نومه بين أحلامه العذِية له والتى لم تسمح له بالإنسلاخ منها 
إلا بعد أن تسرب إليه رائحة دُخان قريب من أنفه. هناك شىء ما 
يترقَ !0 انقتصب فجأة فى مكانه جالسًا فوق سريره وعقله يجاهد 
صحوته المفاجأة: ولم تكن عينيه بأقل مجاهدة من عقله وهى تحاول بكل 
الطرق اختراق سحابة الدخان الكثيفة المحيطة به والتى تملا الغرفة 
بالكامل: قفز من فوق الفراش هاتفًا باسمها وهو يخرج من باب الغرفة 
باحنًا عنهاء بمجرد خروجه من الغرفة اصطدم بحمسد امرأة لم يتبين 
ملامحها ولكنه استطاع تميز صوتنا وهى تزجره باستياء: 


- انتبه لخطواتك يا معتوه 
سعل بقوة محاولاً كتم أنفاسه المختنقة وقد بدأ عقله بتميز الرائحة 
وله وهو يسَأها متبرمًا: 


ى .ماكل هذا البخور, هل تنوين حرق منزل 1 


عن احذينها بأن ظلت تتفل حوها وهى تتمتم: 


- اتصرفواء انصرفوا 
ار يقوة وهو يعود إلى الداخل محاولاً إلتقاط أية ملابس من الخزنة 
لِدها منامته ويهبط إلى شقة والدته ليتفقد زوجته. طرق الباب بقلق 
تفع إلى وقع أقدام صغيرة تتسابق نحو الباب مصحوبة بضجيج 
يعرفه. فح الباب واندفعت الفتاتان نحو ساقيه بشغف, كل واحدة 
مهما تحتضن ساقًا وتدفع أختها بعيدًا. انحنى إليهما وحملهما إلى 
الداخَل وهو يقبلهما مُغلقًا الباب بقدمه وعيناه تبحث عنها حتى 
وجندها تخرج من الممر الصغير المؤدى للمطبخ تحمل بيديها صحن 
فأكهَة صغير كانت تعده للفتاتين. رفعت وجهها نحوه وهى ترد تحيته 
بإبتسامة خفيفة خجولة وثكمل مسيرتًا حتى وضعت الصحن على 
الطاولة الخشيية العتيقة ثم التفتت إليه ورأته وهو يضع جنى على 
الأزيكة بينما مين تمسك بذراعه وهو يحاول إقناعها بأنه سيحملها 
احرف بعد قليل حتى وافقت على تركه أخيرا. تسابقت الفتاتان إلى 
صمحن الفاكهة بينما ثبت هو عينيه فى عينيها وهو يتقدم 
د أمامها تهامًا بادرته قائلة بحرج بالغ: 


آبفة بها حدث بالأمس 
رع كقه على قراعها زمر مسد سموقا رمر 
يفوت زهو بُضيق عينيه باهسام 1 

- هل ألث افير ؟ 

أوماث براسها مؤكدة رعى تنظر تمر باب ادق مننقائي متنا لم 
ووغلت حراها مغلقة البابب علدها رغى تقول سعد بوجحها خنيتها 
7 

تركث لككلما اليخور ل المطيخ, لو حدث شىء آخر أشفلاة هلى 

الفور حتى أخرج من الشقة ولا تعود 

الفت هثام خوها بريد سؤاها من ما تتساك ومن لقا ولكده 
خحشئ الإجابة ربما عقله يرفضها ولكن خوفه الفابع فوق عرش الملظال 
بعقله أمره أله يفعل ميد آل كال بسنتمع إلى ثلك الممكابا عن أرواع 
لموتى التى تسكن الأماكن النى كانت نعيش بها يصدق ويزاطقها! أل 
ومرت ذكرياته عن رسالتها التى تركتها للبنات أمام عفله كشريط 
سينمائي : تلك الرسالة التى لم يقرأها يدا ورغم ذلك عيناه حفظت 
تلك الجملة التى كرتا هالة كثيرا فى كل سطر 4 وى افولا | 
ستبفى معهما دائمًا فى غرفتهما ونام يجورها ولكتهما للاكا | 
رؤيتهاء وضعت والدته يدها على كتفه وهى تقول يجدية 
- خذ جدايل واصعد إلى دقنك الآن؛ سيمر زوج اخفلكاا 


٠ 4‏ ليصحبني معه وسآخذ معي الببات 


مال أكتفها بحنان وهو يقترب منها وقد تشعحت أفكاره أكثر وأكثر, 
٠١‏ لذ كنا أصرٌ علي كف لإثخام الإجراءات وانتٍ كنت اتوجلي 
الأمرء فلماذا الآن؟ 


- كنث أريد الإطمئنان عليك مع زوجتك يا ولدي. وها قد 
تزوجت والحمد لله. وأختك وزوجها سيذهبان للعمرة خلال أيام فلماذا 
التأجيل وأنت تعلم كم أشتاق للذهاب منذ فترة طويلة. فلم بعد فى 
العمر بقية . 


عتِصر قلبه وهو يرى دمعة الشوق بعينيها؛ لا يستطيع منعهاء هو 
أكثر شخص يعلم مدى اشتياقها للسفر إلى مكة, هذا الشوق الذى 
0180 على نفسها ليمونة كما تقول دومًا لتسافر بصحبة زوج 
| لليقهه وكيف تطبقد وهى لا قطيق ابنتها من الأسااره 
الحمد لله أنها تُطيق نفسها أصلا | 


عصفور صغير وهو يستعد للتحليق للمزة 1 اهيا 0 
نفسه ببطء ونعومة من بين فكي الماضي. بداخله يهمس ا بضمت 
مطبق: طهريني من أفعالي السابقة معها. أمنحيني صكوك الغفران, 
غلفيني بالأبيض؛ بينما تضج خلاياه وعروقه كلها نابضة بصخب, لا 
يسمع مناجاته سواه 

هكذا يكون الشغف إذن ؟! . 


عاد جد د 


مضت الأيام التالية هادئة ورائعة شرفت الإجازة على الإنتهاء, نا 
قصيرة للغاية كمن تذوق حلواه المفضلة وقبل أن يأكل تنزع منه 
بفسوة, إنه اليوم الأخير قبل العودة إلى العمل والإنخراط فيه مجدقا 
استقيظ من غفوته عندما أصر رنين الماتف على ألا يتوقف حى يجيب» 
فاه0 الدافىء بما ومد يده يلتقط هاتفه مجيبًا ع0 


١‏ ل بصديقه بحفاوة وهو يستقبلهما عند باب شققه وإ 
ينى أن يُلقى تحية خفيضة ترحيًا بزوجة صديقه دون أن ينظر فى 
هباشرة, كانوا لا يزالون عند باب الشقة المغلق خلفهم بينما أقبلت رؤى 
تُرحبٍ بضيوف زوجها وهى تحمل الطفل بين يديهاء وعندما إليقن 
عينيها بعيني جدايل للمرة الأولى استطاع هشام ملاحظة شححية توتر 
سرت بينهما بشكل خفي؛ أخفض هشام بصره وهو يسير بصحبة 
عاذل للداخل وقد أيقن فى التو من نظراتها الغامضة نحو جدايل أن 
رؤى لم تنسى له أنه رفضها فى يوم من الأيام بينما قَبل ب جدايل؛ اضطر 
فى النهاية إلى أن يومىء برأسه لها على الموافقة وقد دعتها رؤى 
للجلوس في الغرفة الأخرى لتجلسا بحرية أكبر بعيدًا عن مجلس الرجال» 
مرت دقائقه متوترة بأفكاره وهو يحاول جاهدًا التركيز مع صديقه 
والاستجابة لدعاباته ببعض الإبتسامات الخاوية» بينما ذهنه فى مكان 


آخر والتوقعات تتلاعب به عما يحدث فى الداخل الآن. ترى هل 
ستخبرها بأنها كانت عروسًا مرشحة سابقة له من قبل والدتهء هل 
ستفول الحقيقة بأنه رفضها دون أن يراها حتى أم ستقلب الموازين وت 
برأس جدائل حكاية خيالية تحفظ بحا ماء وجههاء وتُبعدر بها صفاء غيل 
الوليدة معها !: استطاع بالكاد أن يلتفت لسؤال عادل عن أحواله مع 


01 الى لصت بغبارها فوق آيام عسله الأول 9 1# 
عخفوت: 0 
- ليلة الزفاف حدث أمر غريب 


أرهف عادل سمعه وهشام يميل نحوه ويقص عليه بببرة علاها القلق 
رَغمًا عنه وكأنه يراها مرة أخرى أمام عينيه الآن: وما أن انتهى حتى قال 
عادل وهو يستند بظهره للخلف رافعًا حاجبيه وكأنه وجد الأمر أيسر 
مماكان يظن: 
- عملت خيا بأنك قمت بتشغيل سورة البقرة يجواركماء فحتى 
وإن كانت تتوهم نتيجة خوفها المفرط ربما من ليلة الزفاف وهذا 
ها أظنه. فهى ستبعث الإاطمئنان والراحة ق المنزل لغلاثة أيام 
متواصلة 


ثم تابع ساخرًا وهو يحرك رأسه كالدرويش 
> وفون الحاجة إلى شغل البيضة والحجر الذى قامت ' 


6 نمف فى الحال» لقد مضت ساعة كاملة 
وني جرًا فى الواقع !» أضاءت فكرة ما بعقله دون 
ساعته وهو يطلب زوجته فمازال أمامهما تسوق طويل 
١‏ . الأطفال قبل أن يعودان إلى المنزل لينام باكرًا 
وقد انتهت أجازته وحان وقت العمل . 
منذ أن غادرا منزل عادل وهو ينظر إليها من وقت لآخر متمعنًا فى 
َلك الشحوب والتوتر الذى كسى وجهها منذ أن خرجت من الغرفة 
الداخلية تصحبها رؤي, ياترى ماذا قالت هذه الرؤى ها جعلتها شاحبة 
هكذاء تناول كفها بين أصابعه وهو يسير بحوارها فلاحظ ارتعاش كفها 
وبرودتها الشديدة؛ لم يعد يقدر على الصمت أكثر من هذاء يخشى 
المواجهة ولكن لابد منها ليعلم ما يدور برأسها نحوه: 
- أصابعك باردة جدًا 
ؤكالة اق ذا من فوق حافة جبل ثلج تتسلقه بصعوبة وهى تميس 
أفاتها خشية السقوط. فسمع شهيق عنيف تملا به رئنيها ثم تنجبيه 
بازنباك خفيض ولون الحياة يعود لوجدتيها بعض الشىء: 


اشع يا 
#1 ا 


ل مها للعودة إلى الما 00 
الأيام الماضية 

عندما دخلا إلى متجر ملابس الأطفال وقفا للحظات عيناههما 
تطوف بالمكان بتمهل؛ فالمتجر كبير وكل ركن به يحوي نوعًا مختلقًا من 
الأثواب» حسب تصميمه؛ وقعت عينا جدايل على ركن ثميز بألوائه 
الورذية الزاهية والأبيض المتداخل معها بلفتة أنثوية خاصة, فتقدمتها 
خطواتًا دون تفكير وقبل الخطوة الثالثة وجدته يجذبما برفق من مرفقهاء 
وعندما استدارت إليه وجدته يشير إلى كن آخر يطغى على ألوان 
ملابسه اللون الأزرق والسماويء وقبل أن تتحدث أخذها نحوه ووقف 
از تصميم مناسب للصغيرتين. عثر سريعًا على مبتفاه فامسلك 
بفستانين بيديه وهو يدشرهما أمامها قائلاً بحماس: 


دها..ها رأيك؟ 


_- لاه له علاقة له بالمصلحة. بل بإدخال السرور عليهما. وإن 
اتسخا فانا المسؤولة عن تنظيفهما لا أنت 
٠‏ وقف العامل قبالتهما فمنحه هشام الثوبين بعصبية نوعًا ما وأمره 
بأن يغلفهما وعندما انصرف العامل التفت نحوها وهو يقول بحسم: 


- بجدايل انا لا أحب الجدال فى الشارع. الناس تنظر إليناء 
التظرى حت نعود للمنزل 

> التظري حتى نعود للمنزل !. وهل سيجدي النقاش وقتها إذن؟!! 

وتلاما قف أقام الخزينة وهو يُخرج محفظته وقفت يجواره امرأة ييدو 

الت الشبقين ورها أكثر. رفعت العجوز يدها وباصبعها حركت 

ازا الطبية حق سقطت على أنفها ثم رفعت رأسها نحوه وعيناها 

9 وفوف عويناتها ثما جذب يباه إليها. فمالت إليه قليلاً وهى 


تمركت المرأة عخفة لاتتناسب مع عمرها بشكل جعله يرقبها حتى 
لت بين العارضات المعدنية المعاقة بينها اللياب. بينما عقله باقر 


به بعيذا جذا. حيك منتحا آخر أبضا ولكه كان متجرًا للألعاب 
- هفاف أنظر جى تريد هذه اللعبة. تعلقت بما منذ دخولنا إلى 
هناء وهى هناسية ها جد 


> لآ سافتري أخرى أفضا. هذه ستكسر سريعًا 


- لآ تقلق أنا ساعلمها كيف تحافظ عليهاء هذه مهمقي 


> قلت لاء ها اخترته ها مناسب أكثر 
لض من ستلعب ينا لا أنث ! 
فى مس د بديع | 


000 دعا رعر‎ 11 ١ 
التفت نحو المكان التى تق‎ ٠ لين يقف هو الآن بمنتصفهماء‎ 37 
فيه جدايل الآن» فوجدها مطرقة برأسها للأسفل: عاقدة ذراعيها فوق‎ 
صدرها وترسم بكعب حذائها دوائر صغيرة متداخلة على الأرض‎ 
الملساءء عيناها مُظلمة بشرود وحزن يراهما للمرة الأولى ينسابان من‎ 
. عينيها إلى صفحة وجهها بتجهم أوجع قلبه‎ 
وجد نفسه ينساق إليها ويقف بجوارها مُعلقًا الثوبين كما كانا ثم‎ 
جعلها نظن بأنه را وجد أثمانهما باهظة فعدل عن شرائهما ولكنها‎ 
فوجئت به يجذبحا برفق حيث الركن الوردي ويقف قبالتها وهو يلمس‎ 
قتها بخفة وبداخل عينيه ترتسم ابتسامة حنونة, إنما حزينة شاردة‎ 
ويقول:‎ 
اختاري الأنسب طماء اختاري ما سيسعدكن‎ - 
ب‎ 


منذ أن سافرت والدته لأداء العمرة وهو يلاحظ انطوائها عنه 


نا ” 


بسيطر عليها يومًا بعد يوم: لا يعلم سببًا مقنمًا لتلك ا" 


3 : / 1 شديد وعرص لتتاكد 7 قامت به على صو وجه 5 


ردت غان فى أعمال المنزل؛ بين كل بوم وآخر تتترع حججة لثبقي جبتى 
َلأناها المزل حت نكاد أن نعهما عن دار لروضة شائ؛ تصحو 
فى هن فر ؛ الليل متعرقة ترتعش كاختضر صارخة برجاء: 

- أفعل؛ لم أفعل 


الليلة الماضية لم تتغير كثيراء بل زادت حالتها سوءًاء عندما استقيظ 
مرتعبًا وقد ايقظه صوت بكائها. ضمها إليه وهو بُمسد شعرها ويقرا آية 
لدي بجوار أذنهاء صرخت مرة أخرى وهى تلتفت للخلف ونشير إلى 
حافة الفراش شاتفة: 


آ مر يوم بتشغيل سورة البقرة يجوارهما عن طريق هاتفه النقال» 9 


- ها رأيك بأن تذهبي إلى الدكتورة عبير ساعة أو ساعتين: أمي 
كانت تقول أنها تعمل صباحًا فى المركز الطبي وأعتقد أنما ستكون 
متواجدة الآن. هي تبك كما معت وستفرح بزيارتك بالتأكيد 

١‏ اظهر عليها الوجوم يشوبه بعض التململ المنزعج للحظات: هناك 
شىء ها يشغلها تريد التحدث عنه. يظهر ذلك جليًا فى عينيها التى 
يب النظر إلى عمقهاء وأخيرا حسمت أمرها وهى تقول بتفكير 


> ازوجَة صديقك عادل تريد زيار هنا فى المنزل: وقد اقترحت أن 
يكون صباحًا وأنتما فى العمل وتنتظر مني موعدًا. سأهاتفها بعد 
خروجك وأدعوها. أو .. أو را أذهب أنا إليها . 
لكات يذه على مقبض الباب وهو يشعر بترددها ويسمعه فى نيا 
المرتعشة بل براه يعتلي كل خلجة فى ملامحها التى تصير شاحبة كل يوم 
أكثر من سابقه» لا يريدها الإختلاط ب رؤى. إنه حتى الآن لا يعلم ماذا 
وك الزيارة السابقة» نعم تكلم مع والدته قبل سفرها وعادت 
فلي بحام تتحدث معها سوى بلخير, ولكنه لا 
3 ا رآها تستظن قزاره يترقب وعينيها تحوم جولها 


لعافتي افعلي ما يسعدكء ولكن هي تن لقال 0١‏ 
و لاتدسي موعد عودة البنات من الروضة لا 
مضى وأغلق الباب خلفه وهو يؤنب نفسه على موافقته تلك, لقد 

تسرع؛ ولكن؛ ربعا لن تذهب أو حتى تجعلها تأت هى إليهاء ربا تُغير 

رأيها كما فعلت الأسبوع الماضى عندما قالت بأنما ستزور عمها وزوجته 
وعند عودته علم بأنما غيرت رأيها ولم تخرج: أو ربا ستسمع بنصيحته 

وتلتجىء إلى الدكتورة عبير ربما تجد لديها حلاً لأحلامها المفزعة تلك» 

أغلق عينيه وهو يُشير بيده لسيارة الأجرة وبداخله يدعو أن لا نيب 

رؤى على اتصال جدايل فلا تحدث تلك المقابلة من الأصلء نعم وهذا 
احتمال وارد فهو يعلم من عادل أن رؤى مزاجية الطباع وكثيرا ما تقرر 

الخروج فجأة: ثرى إلى أين تذهب؟!. 


د 


هل يصلح فعل الصواب ليكون حلاً؟!؛ أو بمعنى أصح؛ 


يازا غير مسموحة» لم تعد شقة عائلتها ول 


١ 9‏ لركتهاء ممع الشقة كانت كافية ليزهد بها الجميع 
ْ يها أو حتى الإقتراب من بابماء حتى أن الجارات يرمين 
الفلفل الأسود والحار حتى لا تخرج منها الأرواح وتؤذيهم 


وهن قد يُفكر فى شقة قُتل صاحبها بأسياخ اخترقت حنجرته 
واحترقت زوجته بغرفة مكتبه حتى تفحمتء وابنتها واقفة تنظر إليهااء 
حاولت كثيرا طمر الذكريات إلا أتنا تتنائر وتتناثر بفوضوية فوق إدراكها 
وحاضرهاء حتى غبرّته فلم تعد تفصل بينهماء وبرغم كل ذلك أخذتا 
فنفاها إلى اهناك تشعر بالحنين» تشعْر بالإشتياق لمكان لعبها وهى 
صغيرة» وكيف نع الحنين عن أماكن جمعت بين الضحك والألم بأنفسناء 
مهما دأبت على تعذيبناء إلا أها تظل تحمل بقاياناء ننجذب نحوها وقد 
الا الؤحدة أكثر يما كنا نعيش فيها. هي ليست مجرد أماكن: إنها 
بزوايا خلدنا غْمًا عن كل الدموع التى ذرفناها فيها . 
اف ألا رقا كلها قد نير قيل9 أو رى الس متشطرة 
4 0000لا الغ الادلة بجي وقد ذهب الرجال إلى أعماقم 
“ياب ونسوق لازالت تحمل مفتاح الشقة فى سلسال 


الساطع كت أجزاء الأوراق المربعة الشكل ا 9 وال 
الأب - هم فى مكانهم وقد ألقتها احداهن على العنبة ول تحاول آظ 
إزالتهم, فتحت الباب سريعًا وتخطت كل شىء وكأفا تقفز ودخلت 
تُلقَةً الباب خلفها بخفوت. 
ظ ظلام, لاشىء غيره اصطدمت به عينيهاء وفى لحظة أدركت بأنها 
كانت رعونة منها أن جاءت. ما تلك الجسارة الغبية الى تدفعها 
ْ للوقوف على أعتاب الجنون بلا سبب حقيقي: أتحارب فى معركة تريد 
أن تخسرها؟!. 
الستائر مُسدلة بخشوع على النوافذ المغلقة. ينسل من بين فتحاهًا 
ظ الضغيرة شعاع ضوء يخشى الولوج بكامله ولكنه يسمح ها برؤية باهعة 
غير واضحة: رائحة الدُخان مازالت تُعبق الجدران الى كانت أشبه 
إظلال شامخة أمامها. دون إدراك وجدت قدميها تتحركان وكأنها فهة 
َ" قبل الدخول, الدخول؟! وكأن الأفاث المغطى أمامها بأقمشة ‏ 
و7 تا بيضاء يتحداها بسخرية أن تفعل؛ تلفتت 4 نا 
١‏ احوذ نكاد يقفر من صدرها إلى مكان آخر أكثر 
بض ل افير ».نات وه - 


صافعة فى الا ابل " لا أعلم اذا ارين و 28 

"رقت كفيها تضعهما على أذنيها بأنين متواصل لول 
العبارات الذابحة تتوقف: ولكنها لم تفعل " عطرك الرخيص لن يجذزب 
١‏ إليكِ إلا البعوض أمثالك ". زاد ضغطها على أذنيها دون شعور وين 
يزداد مختلطًا بالدموع: والذكريات تزداد قسوة لتدفعها للدوران حول 
نفسها بلا وعي لاهثة. وفجأة توقف كل شىء. وكأنها 5 بالصمم 
المفاجىء. عندها ماتت عيناها على كيان ما فى الممر الضيق المؤدى إلى 
غرفتهاء كيان يتحرك, ويقترب منها. شعرت بقدميها تستحيل إلى شىء 
هلاي وهى تنثني أسفلها وتُسقطها على ركبتيها من شدة الفزع؛ هربت 
الدماء من عروقها عندما اقترب ذلك الكيان أكثر وتبينت ملانحف لا.. 
ليست ملامحه. بل ها تبقى منها!. كيان محترقًا بالكامل: يتصاعد منه 
دخان بلا ثارء وبرغم كل ذلك استطاعت أن تتبينه. عرفته. بل 
عرفتهاء عيناها مشوهة كليّا. قسمات وجهها ذائبة فى بعضها البعض؛ 
إلا انها استطاعت أن تفهم تلك السخرية الناضحة فيه: وقبل أن يغيب 


بولسا دوامة أخرى تعيدها لنتصف الدائرة و 
وائرة بمنتتصف البحر تبتلع كل ما يقترب منهاء كلما قلس أل 
ْ اال وسطلها مجددًاء ظلت تحارب بذراعيها ولكن بقية 
ينها لقيل للغاية. يكاد يكون مشلولاً عن الحركة. كانت تعلم بها 
عل وتريد اليقظة ولكن لامفرء لابد من الغرق أولاً لستيقظ: توقفت 
خ الخاربة واستكانت» تموت بإرادها. وأخيرا امتدت إليها بدين 
لتتقذهاء استسلمت دلا وتركتها ترفعها عاليًا وتقذفها بقوة للخارج, 
وسقطت» هل هذه هى النجاة ؟!. السقوط لتححطم! 


شهقت عاليًا وهى تستقيظ فى سريرها وصدرها يؤلمها للغاية نعم 
هو حُلم كما كانت متيقنة: إلا إنه ليس تام جزء البحر فقط هو 
الحلم؛ أما ها سبقه. كان حقيقيًا!. عرفت ذلك عندما اصطدمت عيناها 
بسقف الغرفة فعرفته على التو. إتما فى غرفتها. وفوق سريرهاء ولكن 
أيس فى شقة زوجهاء لقد كانت فى شقة عائلتها كما كانت قبل أن 
تفارق الوعي, جلست مذعورة شاخصة البصر وهى تحتضن جسدها 
ابذراعيها فى محاولةٌ يائسة للاحتماء: 


, اسع 00 
شفتاها دون صوت, خرجت الحروف مجنونة يجنون اللحظة هاتفة : 
- هالة ! 


*»»+* 


لا تعلم ما مر من وقت وهى تحدق ب هالة المبعسمة لما يجمال, 
انعدم الزمن وتوقفت ساعات الكون. شعرت بأن الطيور هى الأخرى 
توقفت فجأة عن الطيران: وسكنت حركة الحياة: وكأن عمرها يتوقف 
على تلك النظرات المرتعبة التى تحولت إلى ذهول ربما يقتلع مقلتيها من 
شدته قبل أن يعود الدم لضخه بأوردتها من جديد وتصرخ رئتيها طالبة 
للهواء ومازالت شفتيها التى أصبحت قاحلة من شدة شحوبا تُتمتم بلا 
توقف: 

- هالة أنا أحلّم: لا. هذا كابوس أريد أن أستيقظ؛ أنا لسثُ هناء 

كل هذا غير حقيقي! 

تركتها هالة تمَذي للحظات وهى تبط ثم تستقر أمامها واقفة بثقة؛ 
| منسابة بجانبها والأخرى موضوعة فوق خصرها برشاقة, ذهب 


الخوف: تعرف صوت من تصرخ بالخارج, سد مواق 00 
ين الصراخ والألم شغرت بنسمة منعشة تلفهاء تحمل عير المسك 
وَصِواتَ هالة العذب كقيثارة ينساب إلى قلبها من خلال أذليها برقل 
وهدوء: 
- ل تخاف, أنا أحميك منها منذ وقت طويل؛ عندما رأتك اليوم نٌّ 
جنوتها وكانت ستؤذيك. ولكني قمت بحبسها بالغرفة القى 
احترقت بحا وهى لن تستطيع الخروج منها الآن, لا تخافي صراخهاء 
عا تقزعك فقط لتنتقم منكِ ! 
كيف تخرج من كل هذا الجنون؟!ء هل تساير لمحتا 
وتستقيظ أم ماذا تفعل؟!: جميعهم أموات: فكيف معيت لل || 
يشما الآخرى تصرخ بالخارج؟!. سكت الصراخ فجأة لنت إن 


تحط كالفراش عل عنرها لترفعها اما 
ت عينيها ببطء مهيب؛ لترى هالة تسحب أصابعها بين أناملها برقة 
وتنظر إلى عينيها مباشرة وتقول بترنم: 


- اطمئني, أنا صديقتك؛ أحميكِ بروحي 


قالت هالة كلمتها الأخيرة ثم ضحكت برح وهى تتابع حديثها نائرة 
خصلات شعرها يمنةٌ ويسرةً فتتساقط منها حبات اللؤلؤ: 


- فعليًا لا أملك غيرها فى الوقت الحالي ! 

أسرت حبات اللؤلؤ المتطايرة عيني رؤى رغمًا عنها بمنظرها البديع» 
ثما جعلها تتناسى للحظة بأنما تتحدث إلى هيتةً بالفعل وتمتمت مأخوذة: 

- أنا أستحق انتقامهاء لقد, احرقتها | 

ابتسمت هالة لعينيها فأضاءت شمسسّ أخرى من بين فكيها ورفعت 
كتفيها قليلاً وكآن الأمر يبدو معقولاً وهى تقول: 
٠‏ - هى من كانت ترغب باللحاق بأبيك. أنتٍ أسديتٍ ها معروفا 
ست عليه الشكر, لا الإنتقام 


غك هلة عو إلى حالة الطواف من جديد, ارو 1 
تيفقد الرعية؛ مُيمن يجوش غير مرئية, اقتربت من رؤى من خلفها 
وهمست بأذنًا: 

ف تللكم الشرير هو المسيطر والحاكم: أما عالمنا نحن» فقواعده 

مختلفة تمامًا 


علات رؤى تتوتر من جديد وتتلفت حوها بضياع وصوتا يرتعش 
بكروفه: 

- أخرجيني إذن من هناء واعدك أن لا أعود ثانيةٌ 

#مست هالة بأذتها الأخرى: 


- تسأليني حتى الآن ماذا أريد منكِ 


اوهل تربدين شيئًا ؟!. غاصت حواسها ترقبًا بين اماج ميل 
د اتريد منها؟. ظلل مها سحابًا رماديا يكاد به يهطل بخططٍ 


00 595 معترض وقد عادت عيناها تشخص 


2 


لسث إها لأحييك !! 


: كموحة هادئة تحمل طفات أوشك على الغرق إلى أحضان اليايسة 
الخضراء؛ واجهت هالة عيني رؤى وقالت بنغمة ساحرة: 


ريما أنا مت بالفعل ولكن, مازالت الحياة ينا هالة أخرى وأخرى 


ترقرق الدمع تحددًا رمادي عينيها الخائرة بلسحر الكلمات وهى 


رت 1 " 


يان 6 وما شأنحا هي!. بقوة ٍ ت راسها وق 


يت هالة المريضة الشاحية. وسحرث بهالة الكيان 0 ا 
الأنه) فلقد وضعت نفسها وجها لوجه أمام هالة القاسية قليلاً |) إل 00( 
غاله الطساحة التى كانت تفصل بينهما وسحبت كل تركيزها فى هل 

جاح عينيها التى صارت تتوعد بفسوة وهى تقول بدبرة لها حرارة تلسع 

كعود ثقاب انطفىء وهجه للتو ورحل معه أريج خضورها: 


انحنى نحوها وهى تضع الطفل أمامها على مقعده المخ 
وتطعمه وتناغيه. قبل أعلى رأسها وهو يقول مداعبًا: 


- وأنا أين عشائي يا زيتونة ! 


لسرا سرون : ود - حا الررحيهد اخنيتن سد 00 3 


000007 الى يااعادل: أنا لست بزيتونة ١‏ 

عاور هأ' نك بأن يوقف محكاتة وبهدىء صخبها قليلاً وهو 

يضء كفيه فوق صدره إشارة لطلب صفحهاء وضعت يديها بخصرها 

بتافف مترمة حتى سكت قامًا ثم أدارها إليه وأمسك وجهها بين كفيه 
طريقه إلى الإعتذار؛ رفع حاجبيه وهو يقول بجدية أغاظتها أكثر: 


00 ناته راففة خاعب واحد بدقة وتكتها ل دارا | 
التبرم العالق بشفتيها فكانت النتيحة النهائية شفاه معقوفة للأسفل 
قليلاً. ولكن غادل دمر أسفه مردفا: 


- طبق من القشدة سقطت فيه زيتونتان وشرعتيز 


الطماطم الطازجة 


رتبككت قليلا وكأنها لم تتوقع أن يُلاحظ وتنحنحت باحثة عن إجابة 
منطقية لثنوان قبل أن تجيبه بعينين زائغتين: 


- وهل لديك مانع؟ 


تنفس بعمق ثم قبل جبينها بعينين شاردتين: يشعر بأن دواخلها غير 
سعيدة بغيابه طوال اليوم فى عمله: تشعر بالملل لذلك مزاجها متقلب 
ِن يوم وآخرء لا يستطيع أن ينسى مظهرها وشكلها منذ ايام عين 
دخل المنزل فوجدها شاحبة تبكي بمسترياء تشبثت به حين رأته؛ كانت 
والدته قد هاتفته وأخبرته بأن رؤى مرت جما 8 الطفل لديها متعللة 
بالدسوق ول تعد إلا بعد غروب الشمس يئة تشبه شخص دفن بالخطا 


وهو على قيد الحياة, وعندما استيقظ وجد نفسه محاصر بن جه 
الفىا ؛اظن أن والدته تبالغ ولكن عندما دخل شقته ورآها ٠‏ مكلا مل 


0 | : 1 4 2 17 5 ! 7 5 الى ازن من جديد ثم عادت لتاخز 
الال م 7 لدئه لذلك د كانت الا 1" 

ولخو له شي ما يجاهد لتصديق قصتها تلك وبالاخص لأنها ال 
فى الشهر الأول من حملها ففقدانها توازتها أمر منطقي, ولكنه لم يكن 
مستريًا أبدًا ولا يعلم لاذا!ء وفى اليوم التالي وجدها تعبث بمكتبته 
كبيرة رشب لنفسها كنا خاصًا بكتبها ودفاترهاء كانت فى نظره 
خطوة جيدة لملىء وقت فراغها بشىء مفيد كالقراءة» ولكن هذا 
لايكفي: لابد وأن تتواصل مع صديقة أو أكثر لتكسر شرنقتها هذه 
ومن يستحق الصداقة والتواصل سوى شخص تتشابك طرقنا بطرقه 
بشكل أو باخر. ومن غير زوجة هشام تعان من نفس الوحدة التى تعان 
منها رؤى؛ لا بل أكثر. ما قصه هشام عليه اليوم عن زوجته فطر قلبه 
على صديقه: أغمض عينيه وضم رؤى إلى صدره وكلمات هشام الحائرة 
نضرب ذاكرته من جديد: 

- أسبوع كامل تتحاشاني يا عادل. تقول بأن لمساق العابرة لها 


وكأنها تعاني وتحارب ثم : 


م 35 د ١‏ 
1 صارخة, ساجن يا عادل . 
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ب لطفله قد بدأ يعلو بجانبه. انحنى يحمل الطفل وعيناه لا 
0000 حلفت خلفه ميد الحظات. جبينه منعقد وقد بدأت 
أفكاز غريية تغزو عقله عن تلك المشاعر التي لم يشعر بحا يومًا فى قلب 
زوجته تجاه هشام ثرى هل مازالت تحمل فى نفسها ذكرى رفضه لها فى 
السابق؟: لقد نسي هو شخصيًا هذا الأمرء حتى أنه لم يناقشه معها 
أبدّا وعندما سألته فى بداية تعارفهما من الذى دله عليها ولماذا اختارها 
هى بالذات؟ اضطر أن يخترع لها قصة وهمية حتى لا يجرح مشاعرها 
أكثر وقد أعجبته للغاية» فلماذا تطفوا تلك المشاعر السلبية الآن؟!. 


نيديا 


مندهشاء ثم بدأ فى فتحه وفض الأوراق منه وقراءة ما 1 
بفضول: حينها عَلِمَ بأنه أمام حالة فريدة من نوعها تحتاج إلى تأمل 
عميق وصبر طويل لفك أحجيتها وألغازها قبل الحكم عليهاء وقد تيقن 
من ذلك عندما وصلت عيناه لآخر سطور مقدمة الأوراق وقد كتبت له 
الراسلة فيها : 
- "وسأظل أرسل لك تفاصيل زياراتما لي فى شقتي المهجورة؛ وى 
كل ظرف سأرسله لك ستجد عليه عنوانًا يتوسطه من الخارج 
وهو نفس العنوان الذى كتبته على الظرف الذى بين يديك الآن 
" وقالت لي " 


لا أريد منك تصديقي: أريد فقط أن تنشر شكواهاء لعل روحها 
د افد 


فالامية و8 ابه الأسبوعي تنعكس على مبيعات المجلة 
يشر ف عل اشهر بإب بها " بين الناس" !. 

هيسن 5 يديه وهو يرفع وجهه القمحي البشرة بإجهاد 
المقعد الضيخم خلف المكتب الخشبي الكبير والممتلىء سطحه بالأوراق 
والخطابات عن آخره والُستدير نضصف استدارة من حول يواجهه 
مقعدان مُتقابلان من الجلد البني الفاتح وبينهما طاولة زجاجية مستديرة 
صغيرة» دار بالمقعد دورة كاملة فمرت عيناه على الجدران المطلية 
بالأزرق المتداخل مع الأبيض بانسجام يساعده على التركيزء دائمًا ما 
يرفض تعليق اللوحات على الحوائط: يُفضلها هكذا خالية من أي إطار 
سوى من مكتبة مستطيلة فى زاوية منها ضمت بعض الكتب المتنوعة 
التى يفضل قراءتها بين حين وآخر أثناء عمله. خلف مقعده نافذة 
موصودة فى الجدار مُطعمة بزجاج ميك يفصله عن العالم الخارجي» 
نصف دورة إضافية لتكمل عيناه رحلتها إلى اليسار فانعكست صورته 
َِ 0 الاايلة الملتصقة بالجدار. أصبحت الآن أمامه مباشرة؛ 
د المقعد عن الحركة: لقد نال الإجهاد من روحه قبل جسده وعقله, 
لا كحو حصلا انض على بابي راسه فمزز كفية 
الخد اواو يشرد كايا فيما قرا منذ دقائق» تلك الرسالة الى سجفته 
خلت من لين مالة وخمسين زسالة أخرى!, وأبت أن تمررة امنها. 
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#اخنل حيتي اسندعم ل ونه الارون, فى افيينا فى 101 
ار وعد سمال داعلية عاعدة إن فد امسلل للم بنذ أل 
حسم زازه وها يحب سول 


> يق جد حنمت النفس لا الصمتث هو أقة بال |1 | 
وآ كر الاتحطات الو مد فيها ما لفو من 7 ١‏ 
ا#ختظات الى صل اندءائدا فيها إلى الدُرزة فنصمث/ هلا ا 
لات بي اعزاتي. اللقراء وأا ار ين سطور هذه الرسالة والل لل 
اوضع حسب. حديث كاترنها > ستككون سلسلة من الرسائل, 
ل[ اقل عليكم دار عل د تنك اللقدعة قد بلغت من فضولكم 
الى ساضم الرسائة كما هي. كما تحبت ولكن, قلط 
حدق عنها ءا يمسر لاسا وديننا ال حنيف من وجهة نظري 
ل خرن مر سش ع عل وطلل 001آ 
اخكم فو تخبلية مسار فلك لبها تيا || 


1 ذاه وااسلك وأعلم بأنه لا مع لذكر مكان تواجدي 
0 كه حالة مختلفة واختلافها باختلاف أبطالها ومكان كتابتها, 
0 عن المكان فأنا بين جدران غرفة موصودة فى شقة مهجورة. ينتظرني 
خازعها كانوس أسود لينتقم مني شر انتقام على الفرصة التى منحتها له 
وأما عن أبطال القصة فتجلس أمامى الآن بطلتها الرئيسية والتى توفاها 
الله منذ شهور !. 

مزق الآن خطالي أو احرقه إلعثي كما تشاء. ولكن لا تُكذّببي. هى 
الآن معي وجها لوجه ولا أعرف كيف. تعجب واندهش كما تشاء؛ 
ولكن صدقبي, الكاذب دومًا تكون له مصلحة من وراء كذبته: أما أنا 
فلا أزبد سوى الخروج هن هنا فقط!. فهى وبرغم طيبتها إلا أنها حين 
.تغضب تككون مختلفة, هددتني إن لم تصل قصتها إلى الناس فسة 
حياني إلى - حم ذُنيوي؛ وكل ذنبي أننى كنت صديقة عابرة فى أواخر 


تا وبين يديها رأر 
5 عصار ‏ أب اقبل). سأرمر 00 

.سي لاس دس اه مر سسكا 
بل أ حخزوفه وهى ٠‏ ميم ٠"‏ حنى بعيسر في الخفييق 0 
أراؤت: أما زوجعه الثالية التى تزوجها بعد وفاة ' هاء 000 
ياف “ جيم ". والآن إليك قصيها 


كالعادة استيقظت صارخة. وكالعادة انتفض من لوفه فرهًا بعلفث 
خوله حتى يستطيع تميبز أنه فى غرفة نومه وعلى فراشه وججبدايل تقشبك 
به زفر بقوة وهو بربت على ظهرها نمسدًا لشعرها وهو يستغفر وقد 
بات الأمر غير محتمل. مازالت ترفض أن تفص عليه كوابيسها وكأنها 
تخشى البوح, وبروتينية مد يده ملتقطا هاتفه لتصدح آيات سورة البقرة 
فى المكان: فتهدأً وترتخي عضلاتما المتشنجة ثم تنام على ساعده غارفة 
فى عرق جبينها ومنابت شعرها وهو يمسح عنها العرق بيده الأخرى 
ورغمًا عنه دواخله ترتجف وكأنه يستشعر رعبها ولكن يخشى الإعتراف» 
سينتظر حت تعود والدته لتتصرف. لقد سأم حديث عادل عن 0 
التقرب إلى الله ليزيح عنهما ماهم فيه: إنه يصلى ارونيه بيك يم 
فماذا يفعلاز الك من هذا؟!ء صحيح أنه 4 الفروين واحيائ 


ْ د المتأصلة بعقله منذ م عندما اا 0 - سامحها 
, إن لهأت هذا ضزت العفريت فى الخارج إن لم ينم باكرًا فسوف 
يدخل إليهاء ورغم اهتزازه الداخلي إلا أنه م يستطع منع ابتسامة 
فت بين شفتيه لبرهة وهو يسخر بداخله من هذه الذكرى: 


- ول أسأل نفسي يومًا عن مصلحة العفريت فى جعلي أنام باكرا 
كل ليلة؟! 
التفت نحوها فوجد أنفاسها وقد انتظمت وراحت فى سُبات عميق؛ 
فسحب ذراعه من أسفل رأسها ببطء؛ تمض من بين ركام الأغطية 
الثقيلة على مهل؛ ومشى على أطراف أصابعه حتى خرج من الغرفة 
0 أن يحدث جلبة: توجه إلى الثلاجة مباشرة فتحها والتقعا ١‏ 
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5 يد بحنق وهو يستدشق بقوة ويزفر ببطء لي 0 ”0 كفه وقد 
تذكر نبو بأنه مازال محمتفظًا بالثمرة ة وقشرهًا معًا في يد واحدة. و| ظ ىِ 
هيهات لقد ذهبت شهيته أدراج الرياح وانتهى الأمر. 


هال للأمام ليضع ما بيده على الطاولة باستياء فلفعت نظره مجلة: 
عجبًا !: لايذكر أنه اشتراها سابقاء تناوها يقلبها بين يديه بلا حماس 
حقيقي: ضيق عينيه حتى تغضنت زواياها عندما وقعت نظراته على أخد 
وراق النمجلة مطوية من الداخل على شكل سهم غير متساوي بغير 
ر أصابعه بين أطراف الورقة ليعيدها كما كانت وقد أخذه 
الفصول قلياة " وقالت : " سقطت نظرائه لي لوال الأحمر 


10 2 5 


3 الت 2 لياه بين كل سطر وآخر, كلما ترك واحد قفز فوق الآخر 
ربعا كسرعة أنفاسه وحركة صدره محملا بماء وجهه يزداد اختقانا بالدم 


1 : 2 لتفاوت المستويات الإجتماعية بينناء حرمت 
سم 5 أن أرى الرجل الذى اخترته ينافح عن حبه. يقاتل لأجلنا. 
فجنبته كل هذا وجعلته يتنحى جانبًا ووقفت أنا بوجههم حتى رضخوا 
فى النهاية وهم يتعجبون من خلو ساحة المعركة منه!ء وبعد الزفاف بأقل 
من شهر, أنا التى كنت أخترع القصص ليظل متيقظًا يجوارى بعد دخولنا 
للفراش: ولكن كسر خاطري أصبح عادة لديه: بل زاد الأمر سوءًا مع 
مرور الوقت وهو يضنْ علي بكلمة غزل أو مدح لمظهر قضيت فى 
الإعتناء به وقثًا طويلاً لأجله وحده. فقط يبتسم ويقول كلمة واحدة " 
جيل "ثم يُدير وجهه ليتابع المعروض أمامه على شاشة التلفازء ماذا 
أقول: لولا ثقتي بنفسي وبدرجة الجمال التى منحها الله لي لكنت 
اقتنعت بأنني دميمة 

عندما بدأت مشاكلي ومعاركي الداخلية تدب بيني وبين والدته» 
تركني هو أواجه تدخلها فى حياتنا الخاصة وحدي. وعدت محاربة المتبقي 
من عائلتي لأحصل على نصيي لميرائي من والداي فى شقة العائلة ولقد 
ع امن من المال؛ قذفوه فى دجفي؛ ونبذوي من يومهاء بده 


٠‏ نعم أعترف. عزوفه عني لاوقات طوبلة سبب مباشر ى اختلاقي 
للمشاكل؛ وقد شغرت بالنبذء هل تعصور كيف يكون الببذ من أول 
رجل أحبيته بحيني؟!. لم أخب قبله. ول أعرف رجلا غيره. فهل يلور 
أحد الآن عندما أقول أن الغيرة اشتعلت بقلبي عندما رأيت كيف 
يتخائل مع زوجعه الجديدة ' جيم " الذى تزوجها بعد وفَاق) اهل 
يستطيع أن يكرهني عندما يعلم بأنني السبب المباشر فى الجحيم التى 
تعيشه هي الآن. لقد كنت أتصور أنه سيعاملها كما كان يتعامل معي؛ 
ولكنني نظرت إليه. فوجدته شغوفًا بماء حريصًا على إرضائها؛ عيناة 
تلمع دومًا وهو يتأملها. يبحث عنهاء أنامله تجد طريقها سريعًا إلى 
أناملهاء أينما جلست ينتقل فورا يجوارها؛ يحنضن خصرهاء لا يرضى 
بطفلةٍ تفصل بينهما في الفراش: بل لا يستطيع النوم إلا وهو يلمسها 
بشوق جارف كما لم يفعل معي يومًا وأنا حية . 

أردثُ أن أسأله هامسة بأذنه. لاذا؟: ولكنني تراجعث في اللحظة 


3 أحد الأركان فوق الستائر ال معلقة بع 1 : 
أك التى تشعر بي أكثر منه !" : 
إلى هذه النقطة توقفت " هاء "عن الحديث سيدي ووجهها متأ 
للغاية ونظرت نحوى بنزيف من الدمعات اللؤلؤية وقالت لي: 


0 للدي صديقي؟, أنا لست ميتةً فقط. بل فاشلة أيضّء 


صحيح؟! 
وقبل أن أجيبها سيدي علا الصراخ فى الخارج من جديد وكأن 
دمعاهًا أضعفتها للغاية فأصبحت غير قادرة على حمايتي: سبحت الغرفة 
فى ظلام سرمدي. وجمعت صوت والديٍ تصرخ بنبرة جحيمية وكأنا 
أمامي وجهًا لوجه: 
- تعالي إلى غرفة والدك حالاً يا قاتلتناء فهو يُريدكِ بشدة ! 
نظرت إلى " هاء " فوجدتها تئن وتثن والألم يرسم بريشته الحزينة 
فوق ملامحهاء أخذّت تضْعْف وتذبل كالوردة المدهوسة للتوء وكأنها 
أصببحت بقايا متنائرة؛ وقتها اتخذت قراري بالخروج من الغرفة: سأذهب 
١‏ أبي بالرغم من علمي بأنه سيوبخني لتقاعسي عن حضور جنازته !!. 


وماذا ينج عن الصدمة الممزوجة بالخوف والرهية, والمفلقة بأ 
قاتل للضمير سوى قدر يغلي بالإنفعالات المضطردة الفائرة فوق 
وجدانه وعقله. هذا المزيج القابل للإشتعال ينفث في صدره. تُسخق 
المجلة الآن ببطء ودون إرادة بين كفيه بينما عيناه تتسعان عن آخرها, 
عالقتان بتيه شديد وذهنه حبيس السطور التى قرأها للتو, إِنما كلمات 
وتعبيرات هالة. هو يعرفها. أحداث خاصة لم يطلع عليها أحد سواهماء 
نسبة الشك فى غير ذلك صفر إذن هى تراقبه. تحقد عليه تريد ترة 
وزوجته. أعلنت حربما وليس لديها ما تخسره. بعد أن خسرت .. كلهال | 


نفض رأسه بعنف وهو يتنفس لاهنًا ونقطة ما بزاوية مُظا 
تتهمه بالجنون, وتسأله بتحدء هل ستصدق هذا الهراء حقًا؟!. ' 


ََ 7 ساف أسنانه بقوة ة رغمًا عده: 
- نعم: نعم يا هالة أحببتها. أحببتها أكثر ثما فعلت معكِ 
أنزل يديه للأسفل ثم فتحهما عن مصرعهما كمن يستعد لتلقى 
طعنة قادمة نحوه وهو يُعيد هتافه وقد خرج عن السيطرة وأخذ جسده 
يدور حول نفسه فى المكان ذاته: 
- هاذا ستفعلين بناء هيا أريني جحيمك 
لم يصل هتافه إلى أحد, بل وكأنه تم عزله تمامًا عن العالم» خرج من 
دائرة وجوده. شعر بأن سور قد ضرب حول ظلمة ما فُرضت عليه 
: ظلمة وظلم ك يوسف سف آخر ألقى به فى بثرٍ بيد أخوته: وتسلق الهم 
التزوالية. إغار 0 ركبتيه وبا لتر المجلة جزء مسري وعينيه قد 


انها بين كفيها وقدمته لي ببساطة هامسة 0 . 4 
همستها فى قلب رجولتي؛ جعلتني أستنهض معانٍ كثيرة بداخلي 
جعلتنى أحوم حوها أنافح عنها ضد كل شىء. وأي شىء يجرحهاء 
هنا فقط أكتشفت نفسي؛: وفهمت معنى الكلمات التى كنتٍ 
تردديها يومًا ما عندما كنتٍ تقولين " لن أستطيع أن أَفْهِمَك: أنت 
ستفهم وحدك. ولكن مع امرأة أخرى غيري" . والآن وقد 
فهمت. فماذا تريدين يا هالة. ماذا تريدين؟!. 


- اذا ل تبر كل هذه المدة يا هشام؟! 
دفن رأسه بين يديه وهو يرتكز على فخذيه مُجيبها بخفوت: 
-كل هذا حدث وأنتٍ تؤدين مناسك العمرة يا أمي 

الل على قدمه وهى تتساءل بحنان: 


حال زوجتتك الآن؟ 


 تلانسأا‎ 


ى أمفزعة يل واتزؤاة يعي ع 


1 اض تارا؛ تعيش عذابً مستمرًا 


استندت بكفيها إلى عكازها بتفكير عميق لِنحظات قبل أن ترف 
حاجبها بتحفز وهى تغمغم وتومىء برأسها بثقة: 

- لا تحمل هم يا بن أنا كفيلة به 

لم يشأ أن يُطلعها على أمر امجلة والرسالة التى كتبت بماء بالرغم من 
حنقه الشديد الذى تملك منه بمجرد أن أخبرته جدايل فى الصباح أن 
رؤى كانت تزورها فى اليوم السابق: وهكذا استطاع الربط بين وجود 
امجلة فى البيت وزيارة رؤى الغريبة: كان يريد فضح أمرها عند والدته 
مؤكدًا نا سوء اختيارها السابق لها كزوجة له: ولكنه لم يفعل؛ لم يقل 
شيئًاء خاف أن تطلب منه قراءتها أو تقع بالكلام أمام جدايل وتذكرهاء 
فلقد تأكد لديه بأن جدايل لم تفتحها من الأساس بل وتفاجات 
بوجودهاء إلا أن هناك سببًا آخر أقوى منعه فى اللحظة الأخيرة؛ مازال 
يريد الإحتفاظ بماء وجهه أمامهاء فوالدته حتى هذه اللحظة لا تعلم 
كيف ظهر فجأة المال الذى سهل هم عملية الإنتقال إلى شقة أخرى؛ 
أقصى ماقالته هالة لما وقنها أن هشام طلب سُّلفة من عمله ترقرق 
الدمع فى عينيه وهو يتذكر كيف وقفت والدته توبخها ظنًا منها أن هالة 

الى ضغطت عليه ليطلب تلك السثلفة المزعومة: وعندما تجا 


نداء من خلفه: يمجرد أن فتح الياب عل عبد سيل 0000 
كان يتوقعها فى هذا اليوم بالذات: فهذا هو موعدها الأسبوفيا, 


إبتسم نا ابتسامة مصطنعة ثم التفت إلى والدته منادي: 

- إنها عنبر يا أمى 

عاد يبعسم هرة أخرى ولكن هذه المرة ابتسامة حقيقية وهو يقارن 
ها بحيئتها الضخمة البنية. وهى تتباهى ببنيتها هذه أمام الجميع 
وخصيضًا بأنها تقترن بصحة وفيرة. تلك الصحة الى تأكل غيش هن 
وراءها كما تقول. فهى المتخصصة الوحيدة فى المنطقة والمسؤولة عن 
تنظيف ومسح سلالم العمارات وشتقها أيصًا لو تطلب الأمر وهى الى 
فنحت شفة هشام ونظفتها قبل عرسه. ول تسن وقنها أن ثلقي النصائح 
على همسامع والدة هشام بأن السدساتا| 00( 
مسكونة الآن. فلماذا لا يلجأون إلى شيخ واصل ليُحصنها 
فاتح الأبواب الموصودة وقاهر الجن والأشباج 


اللازم إليها ولكنه فوجىء عندما سألتها والدته وهى تضيق عينيها يجدية 
وتركيز: ظ 

- أين هو مكان الشيخ عبد الفتاح هذا يا عنبر 

زفر هشام بقوة وتوجه للداخل تاركا مكانه خاليًا وقد بدأ يعرف ما 
هى الخطوات التى ستتبعتها والدته لحل مشكلة زوجته: بينما لمعت عيني 
عنبر وهى تُجيب بحماس زائد: 

- ألم أقل لكِ يا خالة» على كل حال الشيخ يراعي مسألة التكتم 

على الناس اخترمة أمفالكم لذلك هو من سيحضر إليكم 

أومأت والدة هشام برضا وهى ثتمتم موافقة: ظ 


- هذا ماكنت سأطلبه خصوصًا وأن الشقة تحتاج إلى زيارة منه 


غارقة فى أفكارها وقد فاض به الكيل: 
92 أنا غير متحمس أبدًا هذا الحل 
تمت والدته وعيناها مازالت شاردة فى النافذة أمامها مباشرة: 
- لا تخف عليها أنا سأتصرف وأقنعها بضرورته | 
خرج هشام من بيت والدته بحركات عصبية ينطق يما جسده, 


هاب ذرجات السُلم بسرعة كبيرة وهو يضع الهاتف على أذنه ويقول 
متوترا: 


- عادل قابلنى بعد ساعة فى مكاننا المعتاد, أحتاج التحدث معك 
بشدة 


1 ذاية اللقاء و يرمي بوجهه اتخامه 0 نوه .. 
الحالة التى وصلت إليها جدايل وخصيصًا بعد زيارتا ا 

كادت أن تقوم بينهما مشاجرة حقيقية بينما عادل يدافع عن 
زوجته بشراسة ضاعف منها الهواء المثلج المنبعث من رئتيه: بقايا التعقل 
دفعت هشام ليئد هتافه المنفعل عند هذه النقطة ويتوجه إلى سور 
الكورنيش مستندًا بجسده إليه وبداخله يعلم أنه أخطأ وتسرع وقد 
يتسبب هو هذه المرة فى هدم بيت صديقه أو على الأقل تكدير صفو 
حياته, تركه عادل ليهدأ قليلاً وجلس يفكر لعله يستطع الوصول حل 
أمئل يجعله يحل مشكلة هشام دون أن يمسٌ أحد زوجته رؤى ولو بكلمة 
واحدة؛ دقائق أخرى وبدأ الوضع بينهما يفتر شيئًا فشيئًا حتى قرر 
هشام إنماءه بالكامل وتصحيحه. استدار نحو عادل متقدمًا نحوه ببطء 
حتى وقف أمامه تام ولكن الكلمات هربت من صدره فعالجه عادل. 
قائلاً بمدوء: 


1 : 
اللجرا اق جح 


َ مال عادل للأمام وهو يفرك كفيه ببعضهما البعض ويجمه با نافك. 
ا , اع 58 0 لعل الدفء فيهما ولو قليلا. 3 قال يجفاء: 
ير يا هشام. هذه الضغوط التى تتحدث عنها نابعة من 


مخاوفك: من عدم قدرتك على المواجهة؛ لا تنظر أبعد من أنفل 
- كالعادة 


قال كلمته الأخيرة بسخرية وهو ينهض واققًا واضعًا كفيه يجاني 
سه نه الجلدية الثقيلة. قائل*: 
- أرجو أن لا تبسى فى خضم معتركك هذا أنك ستسافر بعد عدة 
أيام إلى مقر الشركة فى الأسكندرية لضرورة العمل 
أومأ هشام برأسه موافقًا وهو يراقب انصراف عادل الذى ألقى 
كلمته وغادر دوك انتظار الردى معه كل الحق. لقد أقحم زوجعه 2 
8 1 لد اللاصة وكأنه يخبره دومًا بأن زوجته رؤى يه نت - نه | 
ل لمم منهاء حتى وهى زوجة رجل آخر الآن. و« 


ل 


0 ا آغر نوف الل شسه الخ لال 0 
الففاح!. 


بسروال أسود وقميص ناصع بياضه بلا رابطة عنق وفوقهما شر 
صوفية سوداء طويلة تصل إلى ركبتيه. دخل الشيخ عبد الفتاح شفة 
هشام بخطوات واثقة. تمهلت عينا والدة هشام عليه بنظرات تقييمية 
أصلع من منتصفها تامّاء أطلت الطيبة مع التواضع من عينيه إطلالة 


ُِيزة بصحبة ابتسامة غامضة موشومة فوق شفتيه فلا تزول وهو يتجول 


بعينيه بأريحية بأركان الشقة ووالدة هشام تأخذه من غرفة إلى أخرى مع 
صمت تام يُخيم على الجميع سوى من ضربات عكازها على الأرض 
أثناء سيرها وامهمات خفيضة لا يستطيع أحد منهم فهمها تصدر من 
في مشخ عبد الفتاح: م:ايسعمر الصمت .طوبلا حدما 10 | 
الرجل - وو ديك الردهة وهو يُناظر جدبل الى اتجمن || 


اجبي هشام بدهشة وقبل أن ينطق انفجرت 

بر وهى تتكلم بمتاف كعادتها قائلة: 
- لا تقلق يا أستاذ هشام. زوجتك بالتأكيد ملبوسة ومن يسكنها 

ا اهو الذى يرتعش الآن. فالشيخ عبد الفتاح مشهور عند الجن م 

اللهم احفظنا - ويخافونه 


أشار نا عبد الفتاح أن تصمت بينما قالت والدة هشام متسائلة: 
- ماذا رأيت فى الشقة يا شيخ ومن هاذا تعاني زوجة ابني؟ 

لازالت عينيه عالقة في عيني جدايل وهو يجيبها بنوع من الإشفاق: 
- حقيقة يا خالة: هذه الشقة ليس بما موضع قدم, قبيلة عن 


أكملها من الجن تعيش بماء أما زوجة الأستاذ هشام فلابد من أن 
أقوم بالكشف عليها أولاً 


- ماذا؟! 


بها هشام باعتراض ودهشة بعدما حفزت عبارة ار 
ملة فشد على ذراعيها يضمها إليه 


سكت فنيهة وبدى على ملامحه بأن هناك عبارة لازالت عالقة 
يحوفه ثم أخرجها مُردقًا باهتمام : 

- ولو أن بخبرتي الطويلة ودون كشف. أرى بأتها حالة مَسن 

حرفه الأخير خرج مطوطً قليلاً. محدثا رنينا مُزْعجًا بمعناه وليس 
بصوته فقط وهو يمر بذبذباته بيبهم: إلا أن تلك الحالة لا تقارن أمام 
التوتر والذعر الذى حدث بعدها عندما أكمل حديثه وهو يزيد من 
ركيرة بنظرات ثاقبة فى عيني جدايل: 


- أرى وجه امرأة غاضبة يُطل من عينيها الآن! 


ل داعي لكل هذا الذعرى مدة العلاج لن تزيد. عن الشهر»ء 
جلستان فى الأسبوع, إذا إلترمتم بتنفيذ جميع الطلبات 


مَرَحَتْ ابتسامة ساخرة مرتعشة قليلاً على شفتى هشام: ودون 
تفكير قال مُعلِقًا: 


بالإعداد لزار و.. 


كة الشيخ عبد الفتاح التى انطلقت سابحة فى فضاء 
امكان وقد بدا المرح على لل وجهه, وبعد أن هدأ إلتفت إلى والدة هشاه 


سها وانصرفت اللداخل تتبعها عدير 1 
شام قائلً برة مازال المرح عالقا بجا: 


للغاية يا أستاذ هشام: حتى الدجالين اليوم م يعودي 
يستخدموا تلك الطرق وقد أستهلكت كثير؟ فى الأفلام المصرية 
ْ صرف هشام عينيه عن الرجل بحرج وهو يدس أصابعه أسفل ذقن 
جدايل وهو يهمس لا أن لا تخاف وأنه يجوارها فى كل خطوة دقائق 
قليلة وعادت عنبر حاملة الإناء البلاستيكي بين يديها وصدرها يَنْهَنَ 
صعودًا وهبوطاء وضعت الإناء عند قدمي عبد الفتاح 
واعتدلت تتناول فطع الملابس من يد والدة هشام التى كانت تحمل 
زجاجة المياة بيدها الأخرى, أشار عبدالفتاح إلى الإناء وهو يوجه حلينه 
ل عنبر آمرًا: 
- أغمسي الملابس فى المياه, أغمريها لآخرها 
فعلت عنير ما أمرها به ثم ناولته زجاجة المياة وابتعدت تقف يوار 
والدة هشام؛ فتح الرجل الزجاجة ثم وضعها على الطاولة الى تفصل 
مقعده عن مقعد شاغر يجواره. ثم عاد إلى اللفافة الصغيرة الورقية الى 
لفاولكن لونها أصفر فان جيل إلى اخمرة وهوايقولة 


/ 0 ليتغير لونها إلى الأحمر الباهت» بوسر 
الزجاجة جيدًا ثم رجها بقوة بين يديه لدقيقة كاملة ثم وضعها على 
الطاولة تاركا أياها وهو يقول: 


- الزعفران يؤذي الجن بشدة 


قال كلمته وهو يرفع رأسه نحو عنبر بوشاحها الكبير وجليابما الزاهي 
أ فتسائلا: 


- هل معك منديلا قماشيًا؟! 


أنتبهت عنبر وهى تتحسس جيبيها فاستطرد وهو يوقفها بيده قائلاً 
بعفوية: 


- أنتظري أنا معي واحدًا تقريبًا 
بحث 0 جيبه لثانية 1 المنديل بعدها ثم - 0 


عاليًا وقد اتسعت عيني هشام عن آخرهماء بينما الشيخ عبد الفتاح 
يُطفىء الشعلة الطفيفة الى حدثت ثم يرفع رأسه إلي هشام قائلاً: 

- روح زوجتك الميتة تسكن خزائن ملابسكم؛ وهى غاضبة للغاية ! 

وضعت والدة هشام يدها على صدرها فى محاولة كسيرة لتهدئة 
خفقاته: وعندما وقعت عيناها على نظرات جدايل تملكت منها 
الدهشة: لقد كانت تنظر إلى الإناء ببرود وكأنما تشاهد عالم آخر 
موازي: لم تتأثر !. لم تكن هى وحدها التى تراقب عيني جدايل: بل كان 
الرجل يفعل نفس الشىء؛ وحين تكلم وجه حديثه إلى هشام وقال: 

- أعتقد أن زوجتك المتوفاة بدأت تحضر بيننا 


قطعة من الجليد انسابت فوق عموده الفقري وانحدرت إلى أسفل 
قدميه مثيرة زوابع مخاوفه فارتعش جسده بالكامل وبدأ يشعر بذراعيه 
تنحل دون إرادته ببطء من حول جسد جدايل التى تنظر إلى الجميع 
نظرات مبهمة كطفل لا يعي شيئًا ثما يدور حوله. صار هشام مسلوب 
الإرادة» مستقبلاته العصبية فى إجازة مفتوحه. ففتح الشيخ عبد الفتاح 
الزجاجة وناوها إلى هشام وهو يأمره أن يسقيها منها ثم يسقي والدته 


/ #الإيت اترسل وكله دعل في حانة عور سعءطيسيء وه ١‏ 00 
يوك 1 ودع اها صف ندا وما إل يها از ل ا 
على عه كسد صحك وين عو الل 17 | 
اعستهرة بالتضبحت الاعى. صنو كثر * عر حت تحول إلى شيج يسكاك 7 


7 : 4 
, وات كادي احم ب حسم الت انهه مشتعاءة 


كا عنشام يعوا رعو 1 يشعر ضوع اي اك ار 
ا 02000 سسعبة ف كز عا يحدث. عو الى توم 
ولاخلها ينه وعو سهد لآل هفده وأخد يهسس قو وعي علدا 
- جو يا هائة تركرها احقسي مني آنا فآنا الاذتب الوحراد هللا 
ا 
حسم إليها يحو ونه يوازع ينطر إل شحوب وهو 


العالقة 


بكفيها وبات وجهها كالأموات وهى تنظر إلى عبد و 
كان ييحث عن زجاجة المياه ويَدُسها بسترقه قبل أن يفر هارم 
كل الصور تتحرك من حوله ببطء قاتل ك بطء نبضات والدته فى تلك 
اللحظة: والتى تُنبأه بأنما ستوقف ساكنة بين ثانية وأخرى . 
رما يحلّم بعضنا بالموت: ولكن مواجهته فعليّك تجعل مقارنته بالحلم 
أمر سخخيف!. 


8 الخطى وصدره يَنْهت بشدة من الإفعال واوو مهنا ن نفسيا 
اك ينه ببدنياء هنل أن تلقى الإتصال السريع من هشام قبل اقلرل) 
بره على عجالة بأن والدته بين الحياة والموت فى المشفى, طيلة الطريق 
وهو يضر نفسه لتلقى صدمة قاتلة له ولصديقه. وعندما رأى الطبيب 
يقف مع هشام هرول نحوهما بأسرع ثما تكون الخطوات. واستقر واققًا 
خلف صديقه واضعًا كفه على كتفه. التفت هشام إليه ثم عاد يلتفت 
إلى الطبيب الذى ألقى نظرة عابرة حو عادل ثم تحول بعينيه واهتمامه 
غو هشاه مستكملا الحديث الذى بدأهة للتو : 


- كما قلت لك يا أستاذ هشام: تحليل عينات الدم أثبتت أنهما 
تناولا عقارا مُهلوسا. والدتك لم تتحمل مضاعفاته: ولكن لا تقلق 
هى الآن حالتها مستقرة» ولكن ستبقى معنا هنا لعدة أيام قبل أن 


- يقير وتستطيع أن تأخده محاد كل تلتق 


ابعسم وهو بتثير للغائر قلمى بعطه عاد كم القسالا» أكثر عن 


. 0 الله 5 ١٠‏ 5 احيج 
هذاء أدار هشام ليواجهه وهو هتف د 


مدا 


- ظ . 2 إ 8 
- هلازا حدات معتو ام المع« 2 عد يبوه هد 


تتم هتاء وهو يتجه عو ترب عتعد عر فقت خم جله 


سما 2 سه اسه 


يحقسء وهقه قى حد ذاها تعجوة انه تسم أخر”. قد خل يلك له 


لصي لضي 8-2 أت مسقت واللنه عدا | 


نت مذ د سر عر عد ع > جع 
لس ل هاه 


- النصاب, ابن ال (... ظ 
مرت أمامهما تمرضة فى هذا التوقيت الخاطىء. فالتفتد- 
بتقرز وقد ضرب لفظ عادل أذنيهاء وأسرعت خطواها تتخطاهما بنفور. 


وضع هشام يده على قبضة عادل المستقرة على قدمه: وربت عليه 
مُهِدثًا وهو يقول بإتماك شديد: 


- سأحرر محضرًا ضده فى الصباح: الآن أنا مقتول ذهنيًا يا عادل؛ 
أرجوك 
أستند كلاهما إلى ظهر مقعديهما فى صمت مطبق؛ كل منهما فى 
عالمه الخاص. هشام غائب فى زوايا عقله حيث ذكريات اليوم المؤلمة 
تمر أمام عينيه بحركات بطيئة والإفتراضات تغزوه من كل اتجاه منصور؟ 
بأن عقار الهلوسة ذاك الذى وضعه عبد الفتاح مع الزعفران فى زجاجة 
الميا» كان بدلاً منه عقارًا آخرء ربا مُنومء ماذا لو ابر عن | أن 
انا شام هو الآخر. كان ثلاثتهم سينامون منزوعي الإرادة وبصحبة 
نصاب ومساعدته. ترى ماذا كان نفض رأ 


سس ١‏ 
اكله: ولا ينظر أبعد من أنفه. شعر بيد عادل تربت 


0 

- أين جنى و لين الآن؟ 

إكتفى هشام بالنظر بطرف عينيه وهو يجيبه بخفوت: 

- هذه ميزة الأحياء الشعبية يا عادل: عندما وقفت سيارة 
الإسعاف أمام المنزل ورأى الجيران والدت وزوجتى يدخلان إليهاء 
أصرت أكثر من جارة لنا على اصطحاب بناتى معها فى بيتهاء 
والحمد لله لقد كانتا نائمتين أثناء كل هذا فى شقة والدق بالأسفل 
فلم شعرل بشىء. وف النهاية استقرتا عند زوجة ياسين جارناء» 
أنت تعرفه 

أومأ عادل برأسه مؤكدًا بوهن قائلاً: 


- نعمء وسأمر عليه لآخذهما معي إلى بيتي حتى تتحسن صحة 
زوجتك 


مسر لطت ايسان هكرة لت فزوج حير | 
6 “ لس شيعه يدم عجوي | 


د تل دار الروسة عسسن حال 
لدهما وُصبحا مثل أقراضما فى تلك السن. سيتاع نفس الى 
صدور العدد القادم منها وسيجد أنه له لا رسائل أخرى تحمل ٍ 
قالت لي" ؛ نعم؛ سيكتشف بأنها كانت مجرد مزحة, مزحة سنخيفة لا يعلم 
مصدرهاء كل شىء سيكون بخير: لاشك فى ذلك! 


ينها 


فى اليوم التاليي عادت جدايل بصحبته إلى بيتهاء ولكن رافضة لأى 
تواصل معه. ترفض حتى التواصل البصرى ولو بنظرة واحدة؛ أخذت 
الفتاتين من بيت ياسين شاكرة زوجته ثم صعدت حيث شقة حماقاء 
أصرت على عدم الصعود معه لشقته: إنفصلت عنه انفصالاً تامًا لأيام: 
لم يرها فيها إلا أوقانً قليلة جدَاء إما عندما يأتي بعد عودته من العمل 
ليلا ليرى بناته لدقائق قبل أن ترفض هى أن ينام معهن بنفس الشقة؛ 
أو عندما تذهب لزيارة والدته فى المشفى وفى فهاية الزيارة ترفض أن 
يُقلها بسيارة اجرة إلى المنزل وذلك ف المرات الشحيحة التى تصادف 
تواجده مع حضورها هناك . ظ 

وكعادته انتظرء إنتظر حتى محل الأمور من تلقاء نفسها ب الوا 

1 وكأن شيئا لم يكن؛ غافلاً عن الإشتعال الذى يزيد بتجاهك 


وجاء اليوم الذى كان ينتظره بقلق. يوم صدور العدد الجديد من 
المجلة: لم يكن فى كامل تركيزه ذاك اليوم أثناء عمله. ذهنه مُشتت تمامًا 
لدرجة أن استرعى انتباه عادل من شدة شروده: عيئاه واظبتا على 
مراقبته وكأنه مشهد لا يريد تفويت تفاصيله. وقبل ثهاية اليوم حاول أن 
يسأله بخفوت عن السبب. معتقدًا أنه رما ساءت حالة والدته الصحية 
ولكن هشام طمأنه بأنها بخير وأن الطبيب سمح لا بالعودة غدًا إلى 
المنزل. 

كم يحب اهتمام صديقه بما يؤرقه. وكم يكره قيامه بتسليط الضوء 
على المشكلة الحقيقية بداخله!؛ لم يكن بمقدور عادل الضغط عليه 
ليتحدث أكثر من هذاء فهو أيضًا يعيش نوعًا من التوتر مع زوجته رؤى 
دون سبب واضح. وبرغم إصراره عليها يوميًا أن تحكي له ماذا يوترهاء 
فتبدو وكأنها سححدث, وقبل أن تنطق بحرف واحد تُغلق شفتيها 


20 0 
" « 
العمل 


ا در 1 7 


ال سد من رن و0 
العمل صباحًاء متى سيغادر ليبناع الطملة؟, بر سس طول لل 0 
ته لا يريد أن يمده؟!, تبرعت عينيه بالإجابة رافقها تمرك جده 
وهو يبهض على الفور و بومىء براسه بتعب مُدِلكا عنقه المججهد وهو 
يفول؛ 

- أنا فعلاً ل حاجة شديدة للراحة إستعدادًا للسفر 


اك 


جمع أوراقه المبعثرة بإحمال فوق سطح مكتبه يُضْمِهم إلى بعضهم 
البعض بداخل 5 الدفاتر . ثم اغلق خحرانة المسسيدات 0 قبل أن 
يلعفت إلى عادل ميا إياه وهو يغادر إلى اقرب بائع جرائد وممللات 
يقابله لى طريقه . 


- منذ أن ابتاعها وأمسكها بيده وهى تقذفه بين هواجسه الموالية‎ ٠ 
00 5# َك 0 2 ملي شيئًا فشيئًاء حق قرب صبيره على الإلفجار‎ 
ظ 2 على شقة والدته كالعادة, لم يكن باستطاعنه ثمار‎ 
,! شر من هذءا‎ 


ظ و فاه فى ب 

0 ى رسالة يجد با علامات رحد 0 
قلب صفحاق قلا صر. حق قف أخوا أام صفعة ب 4 
ناس" إلتهمت عيناه السطور حتى سقطنا على ما ل يتمن و 
مُعاينته: الرسالة الثانية منها إلى الصحفى عبدالخالق مروان. تحت ,. 
التى اختارته فى السابق” قالت لي' 7 


هل تعرف سيدي قول الكاتب آرثر ميللر عن هؤلاء الأشخاص 
الذين يُفضلون أن يُشنق الجميع على أن بوجه إليهم عتاب ما أو يعدفها 
باخطائهى؟!. أعول هؤلاء الأشخاص هو زوجي!: فعندما كانت 3 اث 
بصدري أفعاله حتى تتعاظم ولم أعد قادرة على حجبها بداخلي أكثر من 
ل بشهم مشكلتي احقيفيه. بغلق اليه عن شاع لغيه عتابي د 
عصبيتة تنصت ني وحدها. نظراته تتحول إلى صخرء وكأته لايراني أعاعه 
فى تلك اللحظة: فقط يرى أخطائه تتجسد ف. فتكرهنى عيناه بكدق 
5 يحخدث الإنفجار ! 
بر شه في وبهء يبعثر أشلاء ساد . 
وف الات اسل ميا و جيويي 

ر 17 
هم عي. مذ لو غركت هلاه ب 


- تح 4م ا ضرم 
/ حا 2" ا كك / 
جمحوواةة ا اجو 
0 0 7 + 
1 0 


ا ا 


قاطة لأ يب الت اذى ذل 
ما اتقو لدي من تعقل!. لا لأن الصمت ه هو من و 0 4 فاق 
بل لأنه كان يلتهم مني كل صبر وأنا أنتظر كلمة واحدة منه تُطفء النار 
المشتعلة بروحي!؛ صبر مغموس بالإنتظار الذليل: ككلب يلهث ينتظر 
أن بلقي إليه سيده بفتات طعامه . 

ولم يكن يفعل!؛ ومن شدة عجزي وقهري منه ذات ليلة» أتيت 
بسكين وحززت أطراف شعري حتى شعْرت بالم مبرح يغزو فروة رأسي, 
ثم وضعت شعري الممزق على شاشة هاتفه وهو نائم: أعلم أنما حالة 
جنونية أصابتني ولكن الجنون الأكبر أنه عندما استيقظ ليأخذ هاتفه 
أزاحه بعيدًا وتناول إفطاره وذهب إلى عمله لم يُكلف خاطره بإلقاء 
نظرة علي ليتفقدنٍ هل أنا على قيد الحياة أم لا !: وكأن قهري أصبح 
هن المسلمات البديهية لديه !. 

اعلم أنك رعا تثفكر 1 أحد قراءك؛ لاذا لم أطلب فراقه؟: لاذا وقد 
استحالت العشرة بيننا إلى جحيم صامت؟ ذاك السؤال طاف ‏ 3 ني 
ذات يوم والح علي بقوة حتى كدت أن أتخذ قرارًا به ولكننى توقفت 


خحظة صدق أمام المرآة, أنظر إلى نفسي امرأة تجاوزت الثلائين و 


نه اللديدة "جيم" فهو متفهم ([ 

' أحضر إلى المنزل رجلا نصابًا ليمنه‎ ٠ 
بينهم: أشاهد وأضحك» كان مشهدًا مثاليًا لعسليتي بالفعل. كان‎ 
يستحق ما حدث له فى النهاية» وسيستحق ما سيحدث له بعد ذلك,‎ 
. فلقد قررت أن أنهي تلك اللعبة بطريقتي‎ 


اذا هو ينعم معها بينما كنت أنا كنت أتعذب لديه: لابد وأن 
يفقدها ليشعر بما شعرت به يومّاء يشعر بالعجز, بالقهر. بالذل؛ ولن 
يجدها ثانية , 

كنَثُ حت أن يكون السلام ختامي؛ ولكن تلك الكلمة غريبة 
عندما تبحث عنها بين دفتي أيامي . 

ظل هشام يقرأ ويقرأ وانتهت سطور رسالتها فى اللحظة الى 
اكتشف فيها أن غلالة الدموع فى عينيه أصبحت ثقيلة للغاية؛ ثقيلة 
لدرجة تجعله يجهد بصره فى النظر إلى السطور القليلة التى كتبها عبد 
الخالق مروان تعليقًا على رسالتها: 


- حالة يزيد تفردها تفردًاء حالة مجهولة الخطرء سقفت أطراف 
مشاعري وتفكيري إرباكًا من نوع خاص, يُغري حاستي على 


التوع؛ واليهم أقول : ١‏ 
- إرفع رأسك أيها الزوج وانظر إلى المساحات الشاغرة. فى قلبك 
ومن حولكء وابحث عن زوجتك. تخطى جدار الصمت الذى علا 
بينكما يومًا بيوم: فلربما تجد هناك "هاء" أخرى تبكي نبذها بقهر. 
أسدلت عيناه ستائر جفونها وسقطت المجلة فوق وجههء لقد أيقن 
بأها كلمات هالة؛ ولغرابته لم يرتعب كما المرة الأولى» حتى وإن شعْرٌ يما 
حوله فى تلك اللحظة؛ حتى وهى تقول بأنها لن تتركه ينعم بسلام: رفع 
رايته واستسلم لأي شىء. المهم أن ينتهي كل هذا ! 


++ 


أستيقظ فى الصباح وهو لايعرف كيف سرقه النوم بالأمس؛ كل ما 
يتذكره آخر كلمات قراها وأغمض عينيه دون أن يشعرء بينما سقطت 
امجلة فوق وجهه تفصله عن العالمى نمض فجأة كالملسوع وهو يهتف 
باسم " جدايل": شىء غامض بداخله نبت فجأة لا يعرف ما هوء كل 
ها يعرفه بأنه يخبره بأن حياته أصبحت,ء ناقص واحد !» شىء اختفى» 
0 


'ضرب وجهه بعدة دفعات من الماء وهو منحن أمام الصنبور. ثم انطلق 
١‏ يرتدي حذائه عل باب شقته ويهرول على الدّرج؛ كان لابد من أن 
يطمئن عليها وعلى فتياته ولو لدقيقة واحدة: فتح الباب بمفتاحه 
الخاص وأخذ يتلفت حوله وهو ينادي عليها بنبرة منخفضة: ولكن لم 
يبه إلا الصمت المطبق» حدث نفسه بأنها ربما تكون نائمة فالوقت 
لازال باكرًا جدًا وموعد دار الروضة لم يحن بعد. كاد أن يُغادر ولكن 
آخر عبارة برسالة هالة قفزت إلى ذهنه ودفعت قدميه للبحث عنها 
يجميع الغرف. لا أثر لأي منهن بالشقة على الإطلاق؛ وقف بمنعتصف 
الرُدهة يحاول طرد الأفكار السيئة عن عقله. ربما ذهبت لزيارة والدته 
بالمشفى؟: أم ؟: أم هاذا !ء إلى أين ستغادر فى تلك الساعة؟!. 

أغلق الباب خلفه بتوتر وعاد يقفز درجات السُلم مُحددًا المشفى 
هدفه وبالتأكيد سيجدها هناك!. أصطدم رغمًا عنه بجاره ياسين الذى 
كان يخرج من شقته فى ذلك الوقت متوجها إلى عمله. فابعسم ياسين له 
وهو يلحظ حالة هشام المرتبكة المشعثة وقال بحماس: 


- أستاذ هشام!. صباح الخير 
لام وشو يرد تحيته سريعًا ولكنه توقف م عرد | 


فى الأثلى شترحة حش عدر القتن فيق يهنا حرق هد 

ف قتقط قما جميد عي مستياعر يدها ىق يقت كينا 

قلم حي وغادنت وحى ف حا تى قد قيقت أ كك 

حالة. ولد 

قات كثماته خيرة سن شعيه يعر واج ملامج مخام الى صر 
عليها الإعمالات 2 محوة حماء نسه سك نيم ا عست 
وتواعه ترتع طفات ده ل احاتط عه قل أ سم وجل 
حقت- 


- من قضالك. أعسبي مسا حتى عودق. وإذا 


' 0 لق في سا سيد غن الهلا | 
' وبغير تركيزء فقال عادل على الفور وهو يمسح وجهه بيد, 
"7 5 59 إيقاظ حواسه التى كانت مازالت نائمة: 

- لا تحمل هما يا هشام. عندما تصل إلى المشفى وتطمئن على 

والدتك وزوجتك أتصل بي. واذهب انت حتى لا تفوت قطارك, 

وأنا سأتكفل بالأمر. 

أبواب المشفى كانت مُغلقة إلا من الأبواب الخاصة بالعيادات 
الخارجية الملحقة يما فقط فموعد الزيارات لم يحن بعد. دخل من تلك 
الأبواب وظل يعدو بين أروقتها الطويلة يمينا ويسارا ثم استقل المصعد 
مؤي إلى الطابق المنشود انطلق مباشرة من المصعد بعد توقفه: حيث 
غرفة والدتهء دلف إليها ببطء برأسه أولاً وهو يدعو أن تكون جدابل 
فلا انخذت نفس الطريق إليها. ولكن عينيه صُدمت بالسرير المرافق 
لسرير والدته خالا ولا يوجد أحد غيرها بالغرفة, وهى سابحة فى نومها؛ 
انتفض عندما شعر بيد توضع على كتفه ثم صوت أنثوي يقول: 


- هاذا تفعل هنا فى تلك الساعة 


كنا سنتص بك لو حدث ما تقول 1 لور 
7 إل ف هذه الساعة بالتاكيد : 

سأها عن زوجته فأجابت بنفس الحنق أنه أول شخص تراه اليوم فى 
الرواق بأكمله؛ ثم طردته من الغرفة وهى توعد رجال أمن البوابات 
المتساهلين!؛ خرج من المشفى بنفس الطريقة الى دخل بماء هائفه 
ملتصق بأذنه فى محاولة ربما تجدي نفع ولكن الحاتف القاطن ببيت 
عمها انقطع رنينه مرات ومرات ومازال لا يرفع سماعته أحدء يكاد 
ن نظراته تموج بين الحاتف وساعة معصمه لم يتبق الكثير: لابد وان 
يتصرف: لم يكن أمامه حل آخر سوى إجراء اتصالٍ أخير ب عادل 
ليطلعه على التطورات ويرجوه أن يُسافر بدلا منه فكلاهما يستطيع 
تنفيذ المهمة. 


بحث عنها فى كل مكان من الممكن أن تتواجد بهء واتصالاته 
اممكررة بمنزل عمها لم تتوقف. ولكن دون فائدة؛ إن كانت لم تذهب 


٠‏ استدار إليها محاولاً الإعتذار بعوتر ولكنها لم تصمت أو تتراجع وهى 
لاز رض الخائط بتصميم شديد على أن يعرف نفسنةة ل ينا 
أن يدخل معها فى جدال طويل: فالمنفضة فى يدها المتلنة ثبىء عن 
قوة سلاح لم يختبره بعد!, فقال بأدب: 


- أنا هشام: زوج جدايل التى تس؛ 

1" هله ع ليستكمل عبارته ولكن هجومها هذه المرة مختلف وقد 
تغيرت ملامحها إلى الترحيب والتبسط. حاول بشق الأنفس مقاطعتها 
والسؤال عن جدايل وعمهاء فأجابته بدهشة وهى ثلوح بالمنفضة: 


- لقد سافروا بعد زواجكما يا أستاذ أ تكن تعلى؟! 


من المؤكد أن هذا هو اليوم العالمى للدهشة والمفاجآت: مق 


سافروا؟ وإلى أين؟ تلك التساؤلات مرت من عقله إلى شفتيه فلم تزد 


12 ع ناك 


منفضة صحيح: فكيف قال له عمها بأن جدايل عبن 1 
لت 0 جمعت المرأة شتات أفكاره منادية باسمهء رفع رأسه 
تجاهها دون تركيزء فقالت تسأله بفضول: 


- لماذا تطرق الباب؛ هل ضاع منك المفتاح؟! 


أجايما بنفاذ صبر بعد أن أرسل زفرة طويلة رما تعود إلى شقتها 
وترحمه: 


- ولماذا يجب أن يكون معي مفتاح؟ 

بعفوية وبتلويحة أخرى من منفضتها وكأنها توعخه: 

- لأنها شقة زوجتك. ويجب أن يكون معك مفتاحًا احتياطي أهذا 
أفضل تصديع رؤوسنا بطرقاتك 2 الباب؟! 


1 ا« 0 5 5 فكت عقدة الخيط 35 ها 008 
0 أرط الخيط من جديد. مدت له يدها بالمفتاح وهى تقول على 


خذه؛ أنا غير متفرغة لكل من هب ودب. 
ألقت له المفتاح فتلقفه قبل أن يسقط وقبل أن يعود بنظره المذهول 
إلبها كانت قد عادت للداخل مُغلقة الباب فى وجهه ينرق !. 
ْ ظل مُتجهمًا مكانه للحظات؛ وأخيرا استطاع التحرك نحو الباب, 
أدار المفتاح وبسهولة كان داخل الشقة . برق من تلك الشقة سابقًا 


سوى جزءًا من الردهة وغرفة الاستقبال التى دخلها أكثر من مرة بعد 
4 َ- الفايل. فيها وي مرة. جسن دلف من غرف إلى 0 


0 0 كلمات مُكررة منهاء بدأ يقرأها من البداية وحتى نهايتها 
حنى وقعت عيناه على جملة لم يكن ليلحظها فى ظروف أخرى "ولقد 
وصيتت جدتكما أن تحتفظ بكل أشيائى لكماء لم أستئن إلا حجابى 
الرمادي؛ فهو لمعلمتكما رؤى التى ستُصبح أما لكما بعد وفاتى: لقد 
خصصتها به لعدة أسباب. الأول لأنني أردت دعوقا بشكل غير همباشر 
لارتداء الحجاب: والثاني لأنه يليق جدًا بعينيها الرماديتين"!. 


عد ع 


مال عادل باتجاه رؤى التى بجواره بداخل القطار يتأملها وهى تنظر 
من نافذته بشغف كبير: عندما فاجأها صباحًا بسفره السريع تشبئت 
وهى ترجوه أن يصحبها معه فهى ل تزر الاسكندرية من قبل؛ 5 
برف 0“ إلا أنه 7 ب رفض جما عيناها ا كل ما 


' إلتقت نوه بنزق وهى تلكزه بشفة فى ذراعه: 
- توقف عن مناداتي بزيتونة؛ وإلا رميتك من القطار الآن 
ضحك بخفوت وهو يرفع كفيه باستسلام: وبنبرة خاصة تُحبها قال: 
- وهل ذني أن عيناكِ سوداء سواد الليل يا زيتونة 


اطرقت برأسها نجل فوضع أنامله أسفل ذقنها ورفع رأسها مُتابما 


- ألن تقولي حبيبك ماذا تُخبئين بقلبك 


م 8 وجنتها. بحنو ودفن 5 0 00-6 الكبيرة 


00 ْ 

6 
01 0 1 هه 4 2 "ا يوا ا 
ؤكدا ها صدقه؛ وصدره يضج فى انتظار تلك 
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سبر استطاع أن يُداريها حتى له 


ل 


- أعدك حبيبتي 


- ولكن لا تُقاطعني أرجوك. هل تذكر اليوم الذى عدت فيه من 
عملك فوجدتني أرتعش وأبكي واختبات فى حضنك؟» لقد كذبتٌ 
عليك هذا اليوم عندما سألتني. أنا لم أفقد وعبى فى المتجر كما 
قلت لك ولم أقض اليوم مع عاملاته. لقد. لقد كنت عند جدق 
فى منزها 


خبرييى!؛ وماذا حدث هناك 
7 حيد ١‏ 2 7" 9 5 

ركد + 
اريم 


006 أسغطي 5 يي هكذا وقد ١‏ 2 
ءة ولا تستطيع حتى تناول دوائهاء وهى كل ما 


و كفها الذى مازال يسكن راحته بضعف وهو يقول بعصبيته 
الى اعتادتها منه عندما يغار بشدة: 

- وهل تلومينى. ماذا لو صادف وجود ذاك الحيوان "خالك" هناك 

هاذا كان سيحدث حينها؟ 

ارتجافتها ذكرته بميئتها عندما عاد إلى بيته ووجدها ترتجف فقال 
بعنف بعد إدراك متأخر: 

- هل كان هناك ذاك اليوم» هل تعرض لك من جديد؟ 

أنبأه اهتزاز كتفيها بوضوح وهى مطرقة برأسها للأسفل تكتم 
شهقاها براحتها الأخرى بأنها تبكي بشدة: ولا تستطيع التوقف: هو 
يعرفهاء هى زوجته ويعلم كل خلجة بماء لا تنهار هكذا إلا إذا تعلق 
الأمر بذاك الخال الحقير, الذى لم تمنعه صلة القرابة من أن يستغل وحدة 
ابنة أخته المتوفاة. ويحاول التحرش بما مرة بعد أخرى, إلا إنها 
0 عن عفتها بضراوةة لا ينكر عادل فى بداية | 


لم )2 


فعل يها؟!. 


ترك كفها وقبض على كتفيها وهو يُديرها نحوه قدر استطاعته: هاتفًا 
من بين أسنانه: 

- أقسم بأن أقتله, تكلمى يا رؤى ماذا حدث منه 

فلتت منها شهقة ثانية ثم ثالثة وأصابعه تنغرز دون أن يشعر بكتفها 
فتؤلمها فقالت وهى تتالم: 

- لقد قال لي بأننى الآن ليس لدي ما يمنعنى عن قبول عرضه بعد 

أن تزوجت. وحاول لمسي وأنا خفت» خفت بشدة يا عادل» 

كانت عيناه دموية مُرعبة؛ لم أشعر بنفسي إلا وأنا أضربه على 

رأسه بزجاجة الماء, فسقط أسفل قدمي مُدرِبًا بدماءه. تصورت 

وقتها أننى قتلته. ولكنه أصيب فقط. 


أتمت عبارتها وقد فقدت القدرة على كتم شهقاتها فالتفت نحوهما من 
يجملسون فى المقاعد امجاورة بفضول: ولكنه لم ينتبه إلا لها هى 


-لا تفعل يا عادل أرجوك: لا تجعله يأخذك مني: أنت كل ما تبقى 
لي فى الدنياء أرجوك سامحنى أننى ذهبت دون علمك لم أكن أعلم 
بأنه يتواجد فى تلك الساعة؛ جدتى مريضة وأنا لا أريد إغضابك 
فماذا أفعل؟ 


سكت لدقائق طويلة وتركها تقرغ كل دموعها على صدره وعندما 
هدأت قال بصوت عميق جدَاء وكأنه آتِ من عمق بثئر سحيق: 

- أسامحك حبيبتي: جدتك سأنقلها إلى بيتنا لتقومي برعايتها كما 

تحِي, أما ذلك الحقير فلن يفلت من يدي 

رفعت رأسها إليه والامتنان يتقافز بعينيها المتورمتين من البكاءء 
استطاع رسم ابتسامة واهية على شفتيه لطمأنتها ولكنه وجدها تُطرق 
مرة أخرى برأسها قبل أن تجلد نفسها قائلة: 

- ولكن: أنا لا أستحق ما تفعله معي لقد خدعتك! 


أمسك وجهها ورفعه لتنظر إليه: وهو يشعر بأنه لم يسمعها جيدًا: 


عاد 


بدت عبير شاردة جدًا وهى تجمع متعلقاتها من فوق سطح مكببها 
١‏ بداخل المركز الطبي وقد انتهى وقت عملها فى انتظار حضور زوجها 
الدكتور بلال لتتحدث معه فيما حدث اليوم م صباحًاء عندما شاهدت 
ياسين بجسده المكتنز وقامته القصيرة يقف أمام جهاز التعقيم يجهز 
أدوات الحجامة ويُعقمها وهو يتحدث إلى نفسه بصوت مسموع كمن 
يخاول حل شفرة ماء وعندما سألته عما به وهى تتصور بأنها مشكلة 
جديدة مع زوجته: فاجأها بالقصة التى انتشرت بالحي عما دار فى شقة 


هشام والنصاب الذى كاد أن يودى بحياة والدته وزوجته. والكلام الذى 


تناقلته جاراتما فيما بينهن عن الحالة التى أصبحت عليها زوجته مُذ أن 
عاات من المشفى بالإضافة إلى مغادرتها قبيل شروق اليوم فى حالة يرثى 
هاء زمت شفتيها باستياء وهى تلقى باللوم على والدة هشام التى نقلت 
كل ما يحدث فى بيت ولدها إلى تلك المدعوة عنبرء من المؤكد أنها 

بتلك المعلومات التى قامت بتمريرها إلى ذلك النصاب عبدالفتاح 
ساعدته على إيهامهم بما يريد بسهولة لتحقيق مآربه. ولكن شعورها 

فقة على المرأة العجوز غلب عليها فى النهاية وهاهى ثفكر ل 


د 


4 ا 0 دخوله لحجرتا بتحية مُ: 6 ' 
خمّها با وحدهاء تلك الابتسامة التى انزلقت من عد" ل 
قلمت سربعًا أظافر ظلال مشاعر سلبية تحوم حول قلبها. كتفاه 
العريضتان احتلتا مجال رؤيتهاء مما يُجبر نظراتما أن تحط على لحيته المهذبة 
بعناية: رنا نحوها وهو يُعدل من وضع نظارته الطبيبة الأنيقة فوق عينيه 
بحركة اعتيادية وهو يقول: 


- لا داعي لكل هذا الإعجاب فى عينيك فأنا رجلُ متزوج؛ 
للأسف! 

هُذْ سنوات وهو يستطيع استمالة ضحكاتّا رغمًا عنهاء قذفته 
بحقيبتها الجلدية فتلقفها فى المحواء وهو يقترب منها بمرح ويرفع غطاء 
وجهها مُقبلاً جبهتها فدفعته مُدعية استياءًا كاذب من اقترابه الذى لم 
يقس بالمسافات بينهما يومّاء هاتفة بغيظ مُحبب: 

- خسن حظك أننى لست فى مزاج جيد هذا اليوم 

م يندهش كيراء فهو يعلم أنها بحكم عملها واختلاطها بأنواع مختلفة 
من صنوف النساء من الممكن جدًا أن يتعكر صفوها أو تفقد القدرة 
:/ لى الصبر آخر يومهاء هو أيضًا بحكم عمله يحدث معه ذلك ! 


2 ١ل‏ على اه المقعد لايل 3 وهو 8 0 5 0 


- الأمر يعود إليكِ حبيبتي؛ لو العمل هنا يُرهقك فلا داعي منه 
وتفرغي للأولاد فقط 


تم التفت نحوها متذكرًا أنه لم يسأل عن أطفاهما: 
- على ذكر الأولاد. أين هما الآن يا ثرى؟ 
جلست بدورها على مقعدها الجلدي خلف مكتبهاء وتزفر بنعومة 
قائلة: 
- أختى عزة هنا فى إجازة ولقد أصرت على اصطحاب الأولاد من 
الروضة إلى بيتها اليوم. ومن المفترض أن ألحق بمم عندها الآن, 
ولكن حدث أمر غير وجهتي. 


أومأ برأسه باهتمام يحثها على التحدث فبدات تسرد عليه ما 
أخبرها به ياسين فى الصباح, ورغبتها فى زيارة أم هشام فى المشفى وقد 
ساءت حالتها كما علمت. ففى كل الأحوال المرأة كانت تحرص على 
زيارتها بشكل دائم وتتودد إليها وقد أحبتها للغاية رغم عدم رضاها عن 
بعض من تصرفاتها مع زوجة ولدها الراحلة . 


سوسس ْ 
بهى فوجد ياسين يهتم بما ويُرتبها قبل بداية العمل وطلب منه تأجيل 
بواعيد المرضى إلى ما بعد صلاة العشاء ليكون لديه متسع من الوقت 
وهو يصطحب زوجته إلى زيارة أم هشام: أعلن الامتنان فى عيني ياسين 
عن نفسه بوضوح وهو يهتف شاكرًا له بحماس وتقدير. 


يكنا 


جلست والدة هشام على فراشها الأبيض وقد ارتدت جميع 
ملابسها مستعدة للخروج من المشفى: وأمامها حقيبتها الزرقاء الكبيرة 
القى جهزت فيها أغراضها منتظرة مجىء عادل؛ فهى تعلم بسفر هشام 
لقر الشركة وبأن عادل هو من سيصحبها إلى المنزل: عندما أخبرتا 
الممرضة بأن ولدها حضر باكرًا جذًا ظنت بأنه كان يريد الاطمئنان 
عليها قبل سفره, وهاهى الساعات تمر وجدايل أيضًا لم تأتِ . 

شرت الأرض الملساء بعصاها وهى تزفر متململة يجلستهاء وهى 
تستعد للنهوض بنزق. ستخرج وحدها وتعود للمنزل وستضرهم جميعًا 
بالعصاة على رؤوسهم حتى تهشمها. طرقات خفيضة جعلتها تكافح 


0 


ال 


قوت عب يلاوت من 2 ووو ل 
ظ 0 تمييزك من بين مثات المنتقبات 
اه 5 ع ف 5 أضر ت ارا 95 على دخول بلال وقده هاي 
وجنوده بالخارج كالمطرود. تركت عبير وخرجت إليه وهى تقسم عليه أن 
يدخل ويجلس معهما بالداخل. كان متحرجًا بشدة ولكنه م يستطع 
مقاومتها وخصيصًا وهى مُقَدمَةٌ على جذبه من ذراعه. فاختار الدخول 
بكرامته أفضل !. 

كل ما قالته ها عبير كانت تعرفه لذلك لم تعلق إلا تمصمصة شفاها 
وهى تتحسر على ذكائها الضائع ولكن جملة عبير الأخيرة والتى نقلتها 
0 لين من روج جدايل | بتلك اليئة ثم تبعها هشام بهيئة لا نفل 


أ جهو لظ 


عنها تشعثا كا هو ها أثار ريبتها وشرودها من غرابة ها تسمع 5 


فح باب الحجرة دون استئذان, وبلا وعي حاضر دلف هشام يجمل 
فت ابنته جنى بيده؛ وبالرغم من سقوط نظراته على بلال وعبر ولكن 2 72١‏ 
إدراكه سقط على والدته فقط وهو يمد لما الدفتر بيديه مؤشرًا بأنامله 
٠‏ على العبارة الى جعلته يدور حول نفسه هنذ أن قرأها فى شقة جدابل 


تبيبه زاجرة: ف 

- أنت السبب؛ رأسك كان كالحجر. رفضت رؤى دون سبب تجرد 
أنما كانت تعمل وكأها وصمة عار بالرغم من أننى أكدت عليه 
بأنما لن تعود للعمل مُجددَاء أخترت راحتك على مصلحة بناتك: 
وتناسيت أن أختيار رؤى من الأساس كان لأتما الأقرب إليهما 
وتعرف كيف تتعامل مع حالتهماء ولكنك فكرت فى راحة بالك 
فقط . 


نمنى بلال نحو عبير الجالسة بجوار الفراش تشعُر ببلاهة ثما تسمع 
من الحوار الدائر وهمس للا ليرحلا؛ فالموضوع المثار عائلى للغاية؛ بمجرد 
أن نهضت عبير وهى تستأذن للمغادرة» قبضت الرأة على ذراعها قائلة 


- انتظرى يا دكتورة عبير سأرحل معكما لا أريد البقاء مع هذا 
م 


١‏ 5 027 كيف لم أفكر بكِ من قبل وأنا أبحث عنها 
١ 0‏ تبك أن أجد زوجتي الآن أخبريني؟ 
تلك الخطوة كانت كفيلة بأن تجعلها مَأْسُورة خلف جسد زوجها 
الذى وقف أمامها مباشرة واضعًا يده على كتف هشام بخشونة ولسانه 
ينطق بشراسة أقل حسيسًا من التى انطلقت شرارها من عينيه 


- اقترب خطوة أخرى وستددم صدقنى ! 

رفع هشام نظره بدهشة نحو بلال وكأنه لم يلحظه إلا الآن؛ بينما 
تدخلت المرأة بينهما وهى تسحب ولدها بعيدًا عن يد بلال؛ فالوضع 
لن يكون متكافثًا أبدا. بالإضافة إلى ضيق صدرها الذى شعرت به وقد 
فاض بما الكيل ثما يموج به. يكفى مُداراةَ وصمنًا وليفعل ما يفعله لقد 
جبت: أبعدته الخطوة التى اقتربما وهتفت غير مبالية بوجود آخرين 


دكتورة عبير لا تعلم شيئًا عن جدايل. ألا زلت أعمى البصيرة 
حتى الآن؟!. أن بالفعل طلبت منها أن رشح لي عروسًا لك 
ولعي كما دس وق على فوفك التي ون الك ب 


مرة ين . 3" وهو يهدي اا ات ف موس ا : 
عقله بلا هوادذه: 

- أمى: هالة تقول فى وصيتها للفتاتين أن رؤى مُعلمتهما غير محجبة 

لذلك أهدقّا وشاحها الرمادى لأنه نفس لون عينيهاء ورؤى زوجة 

عادل هى نفسها مُعلمة البنات ولقد كانت غير محجبة بالفعل 

ولكن عينيها سوداء. أنا رأيتها بنفسي عندما ذهب عادل ليراها 

فى الروضة. وجدايل زوجتى عينيها رمادية ومستديمة على ارتداء 


حجابما الرمادى. سأجن بالتأكيد ! 


زفرت والدته بضيق ولكن الحدة خَقُتت فى نبراتما وهى تربت على 
> رؤى زوجة عادل ليست هى رؤى نفسها و 0-0 مذ 


ا هاء 6 أسم جدقها من أبيها وكان 3 سيبًا كاف 
ليجعل والدقّا ترفض أن تكتبه فى شهادة ميلادهاء وأصرت أن يُسجلها 
باسم رؤى!, ومنذ ذلك الحين والجميع يناديها ب جدايل إلا والدمًا 
وبعضٌ من زميلاتًاء لذلك أحب هو أن يُناديها به لِيُشعرها بالألفة تجاهه 
منذ اللحظة الأولى حتى نسي أو تناسى اسمها المسجل بالأوراق 'رؤى'. 


لم ينتبه إلى تلك الحقيقة فى البداية: اعتبره مجرد تشابه لا أهمية له 
ول يكن له أهمية وقد تزوجها صديقه وانتهى أمرها بالنسبة له!ء والدته 
خدعته عكر ولكنها ليست وحدها ! 
رفع عينيه إلى والدته والغضب يُحدد مقلتيه وسوادهما بخطوط لا تفل 
سوادًا عن لوفما وهو يهمس من بين أسنانه : 

- وبالتأكيد زوجى الفاضلة وعمها المهذب وافقا على تلك الخطة؛ 
وكنتم تضحكون فيما بينكم على الأحمق الذى صدقكم جميثًا 

أزاحت يدها من فوق كتفه سريعًا وكان لمسته تحرقها واستندت 

بظهرها بإرهاق بدا على وجهها وجعل جسد عبير يتحفز تلقائيًا 


- تعنين رؤى زوجقء أليس كذلك! 


عادت تتنفس عميقًا من جديد مُستعينة بعصاها تلقى ثقل جذعها 
عليها قبل أن ترد بمدوء لا يتناسب مع الضيق الذى يعترى دواخلها: 
- نعم رؤى زوجتك, كانت وحيدة جدًا يا ولدى بعد أن فقدت 
والدكا أيضّء وعمها وزوجته حياتهما مستقرة خارج مصرء رؤى 
زوجتك هى من هاتفته وهى تبكي راجية إياه أن يأتى ولو لزيارة 
قصيرة ليساعدها على نقل والدتما إلى الشقة الجديدة التى أجبركًا 
إحدى جاراتها على الإنتقال إليها وقد سئموا صراخ أمها كل ليلة؛ 
لذلك ترك عمها وزوجته أولادهم هناك وجاءوا إليها ولكن 
للأسف بعد انتقالمهم بيوم واحد هربت والدقنا عائدة إلى شقتها 
القديمة وهناك ماتت مُحترقة أعاذنا الله. كانت الفتاة ضائعة تمامًا 
وبالأخص وهى تعلم بأن عمها وزوجته سيعودان مرة أخرى بعد 
, فترة قصيرة وستصير وحدها تامًاء أنت وبناتك كنتم آخر ) 1 5 
1 1 فماذا كنت تريدن أن أفعل: أتركها وقد وص 1 


ده 


- معنى هذا أنما هى هن كانت تكتب وترسل تلك الرسائل إلى 
انجلة» ولكن كيف ها بتلك الأسرار. هل هالة تزورها بالفعل؛ هل 
أجبرعّاء هل اختطفتها كما توعدتنى؛ هل هى فى خطر الآن؟ ماذا 

يحدث لي: كلما حللتُ عقدة د تسرع إلي حياتى أختها؟! 
أفى كلماته وهو تمك برأسه, يشعر به على حافة الإفيار» لم 
تستطع والدته كتم فضوهاء سألته بترقب خوقًا من انفجاره عن تلك 
الرسائل التى يتحدث عنها. ترك جسده ينزلق كورقة فى مهب الريح إلى 
الأرض الباردة مُستدًا بظهره إلى الباب المغلق, الغليان الذى تضج به 
عروقه جعله لا يشعر بتلك البرودة القارصة التى بدأت تلف الحجرة 
أكثر فأكثر كلما غربت الشمس وهو يقص عليها ما أراد أن يخفيه من 


بقلق على رؤى وبجفاء موجه نحو هشام وحده. وكأنما تعرف رؤى منذ 
سنوات غابرة وتنافح عن قضيتها: 

- هل سنجلس هكذا تُضيع فى الوقت بأحاديث ليست ذات 

أهمية: ولا نعلم مصير الانسانة المختفية منذ الصباح وحتى الآن؟ 

تمت والدة هشام وكأنها لا تتعلم أبدَا دروسها: 

- كنت على حق عندما ظننت أن روحها تسكن الشقة! 

اتسعت عيناها شيئًا فشيئًا وهى تتابع بصدمة: 

- معقول: هل من الممكن أن تكون أخذتّا معها تحت الأرض؟! 

شهقت بصوت مسموع عندما علت طرقات عصبية على باب 
الحجرة. تمرك بلال مُسرعًا وهو يساعد هشام على نفوض مسكا أباه 
هن كتفيه قبح الباب ودلفت الممرضة على عجلة من أمرها تسأهم 
الرعيل؛ فهناك حالة أخرى تنتظر. 


لمشسياسة 


ً87ؤ 


ت ف المقعد الخلفى للسيارة بين عبير ووالدة. 
ء' ا يجلس صامنًا بجوار بلال بداخل سيارته» اضطر 
فقة وقد ألح بلال على أن يقلهما بسيارته إلى المنزل: الآن وقد 
استوت الأمور برأسه أكثر من ذى قبل وبدأ يهدأ ويُفكر بعقلانية منطو 
أغلق نفسه يستند برأسه إلى زجاج النافذة المغلقة بجواره: لا مفر أمامه 
من استكمال البحث عنهاء بل لا مفر من العنوان التى أعطته والدته 
إياه وهى تقول له بعفوية: 
- هذا عنوان شقة رؤى القديمة التى هجرتّنا بعد أن احترقت فيها 
والدكا. 
عنوان أثار بعض مخاوفه؛ ذكره بما قرأه من خلال بريد بين الناس» 
وهى تتحدث عن الشقة وعمن يسكنها من أشباح من كانوا يسكنوها 
يومًا وهم أحياء: والدتهاء والدهاء هالة التى تعدهما بالشراء وسؤال 
حول رؤى يخشى الإجابة عنه منذ أن استقل السيارة ترى هل مازالت 
حية؟. 
بدأت قطرات الأمطار القليلة ثقبل زجاج السيارة الأمامى وهو 
يُراقبها وكأنه يخصيهاء أخرجه صوت بلال الهادىء من حساباته عندما 
لمعه يسائل: 
- علمت بأنك حررت محضرًا لذلك النصاب عبد الفتاح» فهل 
افده , 


َه 1 بأن الرجل حُرر ضده محاضر ظيرة من | 0 00 
اللا حتى عبر التى م طهر سوى بعد أن ازا 
والدتى بكيرء عندما قبضوا عليها لم عا 
سكن تحدد له ولازالوا يحتجروكنا لديهم حتى الآن 


أوما بلال برأسه. وهو يحاول فتح أحاديث جانبية مع هشام حتى 
يصلوا إلى منزله. لقد استطاع أن يقرأ عينيه ونظراته المضطربة ووالدته 
اح عنوان الشقة المهجورة وتحدثه عنهاء لذلك أراد صرف أفكاره 
الموقف. بل مواجهة مخاوفه!. فالمخاوف لا قيمة لا دون أن نؤمن يماء 
وتصدقها !. 


- ياسين جارك فى نفس البناية» أليس كذلك؟ 


1 مسيم بلال وهو يدير عجلة القيادة قائلاً بئقة: 


- هل تعرف الأستاذ فارس؟ 


ظهرت التسلية على ملامح بلال وهو يقول بحماس: 

- صديقى منذ سنوات؛ منذ أن كان مُضطرًا على مواجهة الشياطين 
هو أيضّاء ولكنها كانت شياطين الإنس: وصدقنى هؤلاء من يستحقون 
خوفك بحق. سأحكى لك قصته فيما بعد. بعد أن ننتهى من أشباحك 
الخاصة . 

أنى كلماته وهو ينظر فى المرآة أمامه يُبادل عبير النظرات بابتسامة 
ع 


فى هذه اللحظة كانت والدة هشام تمد يدها واضعة إياها على كتف 
ولدها من الخلف وهى الأعرف بحالة فى تلك اللحظة قائلة: 


- سأذهب معك إلى هناك لا تقلق 


- حبيبتي, لا تنسي أن قاتفى أختك لتطمئنى على الأولاد وتُعلميها 
أبن أنت 


أدار هشام رأسه لوه بنظرات مُستدكرة) هل يقول 0 حبييق أمام 
الناس؟؛ هكذا ببساطة وكأنه يناديها باسمها !. 


أوقف بلال السيارة أمام البناية ولازالت قطرات المطر اللخ 
تداعب وجهه عندما ترجل هشام من السيارة صاحبها فى تلك اللحظة 
صوت آذان المغرب يصدح من المسجد القريب؛ دار حول السيارة من 
الأمام ليواجه بلال الذى ترجل هو الآخر مُوصدًا بابما خلفه. مُسعندا 
إليه وهو يُراقب خطوات زوجته إلى أن اختفت داخل البناية ثم استدار 
جاه هشام واضعًا يده على كتفه وهو يقول بأريحية وكأنه صديق قديم: 


- تصلى المغرب ثم ننطلق إلى هناك: سنجدها إن شاء الف لا 


لشارع المظلم الذى وججته السيارة بمساعدة مصابيحها والذى م 
1 خالي تَامًا من المارة. لازال البعض يدخلون إلى البنايات فيه جريا 
عجنبًا للمطر والبرك التى صنعت لنفسها زوايًا حيوية ينه للبشر. 

أوقف بلال السيارة جانبًا ببطء وحذر إلى جانب السيارات 
المرصوصة والمغطاة منها إلى جانب البناية المقصودة قامًاء ترجلا من 
السيارة سريعًا قاصدين مدخلها مباشرة قبل أن تبثتل ملابسهما 
بالكامل؛ الأضواء القادمة من الطابق التالى هى التى كانت تمد غالبية 
الطابق الأرضى حيث شقة رؤى بالإضاءة: فالمصباح الخاص به مُغطى 


بالغبار وإضاءته ضعيفة للغاية. رعشة صدمت أوصاله عندما وفعت 
على جزء منها صائعةً ظلالاً خادعة للنظرء رائحة الفُلفُل الحارق مخلوطا 
برفائح أخرى مغلفة بالغبار تصل إلى أنفهما بشكل مُزعج. تحولت 
رات شا إلى ال الى ف جور امل امدهد ناص ول 
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رافضة أن تمنحهما المفتاح خوقا من خروج اللعنة إلى بقية الطوابق 
وطوال الدقائق الماضية وهما يتجادلان معها فى محاولة إقناعها ولكن 
لاجدوى. لولا تدخل زوجها الذى قلق بالفعل على رؤى بعدما علم 
بأها غائبة منذ الصباح وزوجها يبحث عنهاء وهاهو وبعد معاناة معها 

دفع هشام الباب بحرص ففتحه على مصراعيه أثناء ما كان بلال 
يهمس له بتحرج وهو يُفكر بأنما لو كانت بالداخل فبالتاكيد ستكون 


- هل تريد أن تدخل أنت أولأ؟ 


2 هسام عُْصة بحلقه الجحاف وعيناه تحاول عن الظلاه 


ظ 79 ا / ا : وهو يترا ده بها خطوة للخلف كك فعل غريزي, 
5 شام فلقد اتزلقت حرفيًا كتلة من الثلج من أعلى ظهره وحتى تمايته 
وصولا لفنالية: والبسملة لا ثفارق شفتيف إلا أن خارجه كان صامدًا 
كرجل أمامهم دون أن يسمح لقدميه بخذلانه. عندما شاهد بلال يتخذ 
خطوات ثابتة للداخل تبعه دون تفكير: يداه تتحسس الجدار بترقب فى 
انتظار شىء ما سيقبض عليه فى أية لحظة: فجأة أضيىء مصباح الردهة 
فالتفت ليجد بلال يرفع يده من فوق زر الإضاءة خلف باب الشقة 


مباشرة ثم قال يخفوت: 


- إعتياد أعمال الكهرباء تنفع أحيانًا 


زفر براحة وهو يدور ببصره بين أركان الشقة وركام الأتربة الذى علا 
كل شير منها يخلخل ظنونه بوجودها هنا من الأساس, فى الاتجاه الآخر 
غرفة محترق جزء من بابما ومتهالك للغاية, عندما نظر بداخلهاء حيث 
الجدران المحترقة السوداع, شعر بأنه داخل غرفة خصصت لتحضير 
الأرواح كما كان يُشاهد فى بعض الأفلام القديمة, لم يُدرِك أن لسانه 
يُتمتم يما يدور بذهنه فى تلك اللحظة إلى عندما سمع بلال يقول مُعقبًا: 

- الأرواج الق يقبضها ملك الموت عند انتهاء أجل أصحابما 

اتذهب إلى عام البرزخ ولايستطيع أحد إحضارها من هناك 


لمرة نظرة تشجيعية من بلال؛ رجولته أبت ذلك؛ وفكر ى كما فكر بلا 
من بل باحتمالية وجودها بالداخل مُتكشفة إن كانت موجودة من 

الأساس, مرت عيناه سريعًا على الغرفة الأولى» فارغة سوى من أثائه 
فقط؛ لفت انتباهه خف منزلي موضوع بعناية فوق الأرضية المتغيرة 
أسفل الفراش فى انتظار قدمي صاحبه. سرت قشعريرة فى جسده 
زاستكمل ازدراد ريقه وهو يستكمل سيرة للغرفة الأخيرة, كانت ملق 
وقبل أن يمد يده ليتناول مقبضها ويعتصره ألقى نظرة للخلف؛ وشعوره 
بتلك الإنقضاضة الخلفية يلازمه دومًا فى كل حركة يقوم بماء دفع الباب 
فجأة وهو يقف على عتبته كما فعل مع باب الشقة ونظرة واحدة إلى 
الداخل جعلته يهتف بلوعة وهو يراها مُلقاة على الأرض شاحبة الوجه؛ 


- جدايل ! 


وأولادهما إلى المنزل: زوجها الذى لم يترك هشام منذ أن وجدا رؤى فى 
شقة عائلتها القدمة مُلقاة أرضًا شاحبة كالأموات؛: وفى المشفى ازدادت 

- صحتها جيدة: مجرد هبوط لا أكثر إلا أنما لا تريد التحدث مع 

أحد ! 

وعندما دخل هشام إليها فى حجرتا بالمشفى لم تنظر له وظلت 
عينيها معلقتين فى الفراغ: وحين أمسكها من كتفيها ارتعشت ونفضت 
يديه بقسوة وكأنه أخرجها من مكان تحبه عنوةٌ. ولا ناداها باسمها 
المحبب: 

- جدايل 


ظهرت على وجهها ابتسامة لا حياة فيهاء ابعسامة تشفي. وتجمدت 


نظراتا بجفاء داخل عينيه وهى تُحرك شفتيها الباهتتين وتهمس بببرة 
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وتم نقلها إلى المصحة ومن يومها وحتى الآن وهى تخضع لجلسات - 
34 لتحديد نوعية مرضها ا مجهول هذاء ولقد كان من المستحيل 
توريد هويته دون أن يعرفوا ما حدث ها بالضبط وهل ها تاريخ مرضى 
أم لا ؟, كانت الخيوط مُبعثرة: ومهمة الطبيب فى جمعها كانت صعبة 
للغاية» منحته والدته رقم هاتف عمها فى الخارج وعندما علم بحالتها 
الي بالخضور السريع قدر ما يستطيع . 

رفعت والدة هشام رأسها التى كانت مُستندة بما على رأس عصاها 
وهى تقول موجهة حديثها نحو عبير مقاطعة حديثها الذى كان من طرف 
واحد مع الطفلتين: 

- لا أعرف كيف أشكرك انت وزوجك يا ابنتى على كل ما فعلتماه 

معنا 

أرسلت عبير تنهيدة ناعمة وهى تلتفت نحو والدة هشام وتُجيب 
وكأنها لم تسمع شكرها الذى تكرر كثرا على سمعها منذ أن حضرت 
كك اليوم: 
- خالق؛ جنى و بين تحتاجان إلى بيئة مختلفة» أشعر أنهما 
أ ر من اللازم, هما فى حاجة للاختلاط أكثر 


895ظ 1 أن العلاقات م و تسمح بالزيارات من ولانفوة 


نمضت عبير جالسة يجوارها وهى تربت على كتفها ُقترحة يجددية: 


طلبت مني أن أصطحبهما لزيارها بعض الوقت يوميا 


- هل هى طبيبة تخاطب أو ماشابه؟ 


قالت عبير وهى د 


- أكثر من هذاء مُهرة لديها طاقة لا تنفد مع الأطفال؛ أطفال 
الحى لا يُغادرون بيتهاء إلا إذا حضر زوجها من عمله أو طردتهم 
هى لتستذكر دروسها فهى لازالت طالبة جامعية . 


١‏ ِ ستين تدوع لا 5 مع د ات هذا 558 ايا 
١‏ ابراسها مواق لحا 0 لا ربها تتغير لبهم عندما يعيشان م 


١000ل‏ يع غود حد ا ان سطع لل 0000 
ف ل الطائرة المتوجهة إلى القاهرة فى اليوم التالى مباشرة من مكالمة هشام 
له وهاهو الآن يجلس برزانة أمام طبيبها وساعده يرقد بأريحية فوق 
حافة مكتبه وهو يجيب عن أسئلة الطبيب بصدق: 


- نعمء بالرغم من تواجدى خارج البلاد بصفة مستمرة نظرًا 
لظروف عملى واستقرار أولادى فى دراستهم هناك إلا أننى كنت 
أتواصل هاتفيًا كثيرا مع أخى رحمه الله وأعلم الكثير عنهم: والدكا 
رحمها الله منذ أن تزوجها أخى وهى تعاى من مرض الوسواس 
القهرى: وعندما حاول أخى أن يعرضها على طبيب رفضت 
بشدة واتحمته بأنه يريد وضعها بمشفَى الأمراض العقلية؛ وقد كان 
رحمه الله يحبها بشدة لذلك قرر أن يُعالجها بنفسه . 
وكان هذا أكبر خط ارتكبه فى حقها دون قصدء فبعد أن بلغت 
جدايل الخامسة عشر من عمرها زادت الوساوس لدى والدتهاء بدات 
ذكره ابنتها وتقول بأنها تريد قتلها وهى نائمق كانت تكره اسم جدايل 
بشدة تا لأنه 0“ حماتما فقط بل لأنه كان 9 الا الذى ا 


3 3 آ مع عن و ع و رفى و 4« ولف لما دوما با . : 0 0 
ظ “نما د دية تُشبا عيون الأمواد وات؛. وباك 


.بل وتخاف من لون عينيها الحميز أيًا .. 
كان خطنى أناء فقد رأيت حالتها تسوء بعد موت أخى رحمه الله ول 
أفه بم للفتاة المسكينة: بعد أن انتهى العزاء ذهبت إليهما 
لأودعهما قبل سفرى وسمعتها تشتمها بكلمات بذيئة وتتهمها بأتما قائلة 
والدهاء وبالرغم من ذلك سافرت وتركتهما وتخليت عن مسؤوليتهما 
بدعوى أن هاتفى معهما لو احتاجاى بشىء ضرورى سأكون عندهما فى 
اليوم التالى؛ بعد أشهر قليلة هاتفتنى جدايل و.. 

قاطعه الطبيب الذى كان يدون بعض الملحوظات فى دفترٍ خاص 
قائلاً بتنبيه: 

- هن فضلك. لا أحد يُناديها ب جدايل بعد الآن: من الواضح أن 

لديها إشكال مع هذا الاسم 

أومأ له عمها بالموافقة دون أن يُعلق فأشار له الطبيب بأن يستكمل 
بما يعرفه عنها فقال مُردقًا: 

- بعد أشهرٍ قليلة هاتفتنى رؤى وطلبت مني الحضور بشكل 
ضرورى لأن والدتها حاها تبدل من سىء إلى أسوء والجيران 
يُريدونَ طردهما من الشقة لأن والدتها كانت تصرخ طوال الوقت 
زع اطفاهم؛ وقالت لي وقتها بأن جارة ها لا أذكر اسجها 


سبوعًا كاملا وعندما ات و 0 1 
شه كن رون مسي فى اللحظة الأخيرة وسمعنها 


عرل لع ركه ل 

فى نفس اليوم اقترحت على رؤى أننا يجب علينا البحث ها عن 
مشفى أو مصحة للعلاج بعد أن تنتقل إلى الشقة الجديدة ورؤى 
وافقتنى على اقتراحى: وبالفعل أجبرتها بالقوة على ترك الشقة وذهبت 
بحما إلى الشقة الجديدة: فى نفس الليلة استيقظت فَزعًا على صوت 
انغلاق قوى لباب الشقة: بحثت عنهما فلم أجدهماء فتوقعت أن والدتها 
هربت وهى لحقت بحاء ذهبت فى إثرهما بعد أقل من عشر دقائق 
فوجدت الجيران مجتمعون أمام البناية وبعض من الرجال يحاولون كسر 
الباب والدخان ينسل من أسفله بكثرة, وبعد كسره وجدنا والدتها 
متفحمة بالكامل فى غرفة المكتب و رؤى تقف ف الردهة فى حالة 
صدمة وانغيار. وسقطت بين ذراعي بمجرد أن لمست كتفها . 

أنى كلماته وهو يحرك رأسه بدهشة مُعلقًا: 


- هل تعلم يا دكتور أن غرفة المكتب كان بها مفتوا على 1 


- الجيران فى البناية المقابلة قالوا بأنهم رأوا النيران من نافذة غرفة 


المكتب قبل أن تصل رؤى بدفائق 
28 ' الط 27 دفتره وهو يستند إلى سصح ااه كبن عرفقيه وهو يقول 


- سنحتاجك هنا معنا لبعض الوقت 


ظهر عدم الإرتياح على وجه الرجل ومشاعره تتخبط بين الواجب 
عَمله وأسرته فى الخارج: ليس لديه الكثير من الوقت. يومان آخران 
طر للعودة, قطع أفكاره طرقات على الباب من الخارج يعقبها 
دخول “3 تملامح لحفة مُتوقة إلى أخبار جيدة, حياه الطبيب وهو 


01١‏ لام وللنساء خاصة,م عاد للممل بل لدو امو 
نياب هشام عن العمل أثناء انشغاله مع زوجته والأطباء 0 
للمصحة النفسية كل يوم وهو يقوم بعمله بدلا عنه. وقد قص عليه 

عادل ما قالته له رؤى زوجته فى القطارء وبأتما قالت من بين اعترافاتها 

المتوالية بأن والدة هشام علمت بالخلط الذى حدث بينهما واخبرت به 
جدايل» وتكتم الثلاثة الأمر فيما بينهم دون اتفاق حقيقي ولذلك ظهر 
الشحوب والإرتباك عليهما عندما ذهب هشام لزيارة عادل فى منزله 
وتقابلت جدايل مع رؤى زوجة عادل للمرة الأولى منذ زواجهم. وكان 
تصرفًا ارتجاليًا من كلتيهما أن يظهرا وكأنمما تتعارفان للمرة الأولى» 
وعندما اختلتا ببعضهما فى الغرفة الداخلية حدث أول اتفاق حقيقي 
إينهما على ألا تخبر كل منهما زوجها بما حدث وليبق السر سرًا للأبد 
ما ذام إفشاءه سيُسبب ضررًا للجميع . 


اعد 


أستطاع الطبيب أخيرا أن يجعلها تثق به وتتحدث إليه عما ترى 
وتسمع والأشياء الى تتراءى لها من دون مَن حواء كان حديثها هو 
الحيط الأخير والذى استطاع من خلاله الطبيب ربط جمب 1 


1 


هاعر :هقام ى 5 الذى حدده له د 


يفهمه وقال: 


- زوجتك لديها حالة فصام, ومريض الفصام يُعانى من نوبات 
هلاوس وهذيان وضلالات تفصله عن الواقع تمامًا وتجعله مؤمئًا 
جدًا بما يرى ويسمع من أشياء عجيبة وغير واقعية: كأن يقابل 
ناا غير موجودين على الإطلاق ويتحدث إليهم. ويكون مُقتنما 
بما يقولونه له. حتى لو قالوا له بأنه بي أو رسول . 

قسد هشام رأسه ثم جعل يناظر الطبيب بنظرات ضائعة يتكسر 

عندها الإدارك وكأنه م يفهم ولو كلمة واحدة ما قال وهو يقول: 

- لا أفهم, متى حدث لا هذا؟!, إنما كانت بخير وطبيعية جدًاء أنا 
أعرف أن الذى يُصاب بحذا المرض يكون له شخصيات متعددة 
ويتقمصها وأنا لم الحظ شيئًا من هذا 


ابتسم الطبيب ابتسامة من كان يتوقع سؤالاً كهذا وهو يُضيف 
موضحًا: 


٠0‏ اعلاث عنه يُسمى الإنفصام أو تعده الشخضيات وهلا 
هرض مختلف عن هرض الفصام الذى تعان منه زوجتك؛ مريض 


غرز هشام أصابع يديه فى جانبي رأسه حتى إلتقيا من خلفها واستدد 
بظهره للمقعد وهو ينظر للطبيب الذى أدرك محاولات هشام 
للإستيعاب فعدل من وضع نظارته فوق عينيه وهو يشرح أكثر قائلا: 
- ثما سمعته عن والدة زوجتك يتضح لي بأنما كانت تعاى من هذا 
المرض؛: والضلالات التى كانت تعانى منها كانت تجبرها على كُره 
ابنتها وتقول لها دائمًا بأنها ستقتلها لذلك كانت تردد هذه الكلمة 
دائمًا على مسامع رؤى منذ سنوات؛ وعندما مات أبوها أمام 
عينيها ظلت والدتها تُقحم بعقلها أنما قتلت والدهاء وبداً 
الوسواس القهرى عند زوجتك بتلك الفكرة: أنما قتلت والدهاء 
وكانت والدقها ُغذى المرض فيها بتلك الكلمات حت هربت من 
الشقة الجديدة وذهبت للشقة القديمة لتحرق نفسها هناك وعندما 
الحقت بحا رؤى ورأتها وهى تحترق وتموت حدثت ا صدمة عصبية 
ووقفت مكانها ولم تتحرك, وأنا على يقين من أن الضلالات بدأت 
تستفحل أكثر فى تلك اللحظة وتقنعها بأنما قتلت والدتها بالفعل 
لأنا تركتها تموت رغمًا عنها ولم تتدخل لإنقاذها بالرغم من أنها 
اديه رضيد م 


- وهل كانت هالة رحمها الله تزورها دائمًا؟! 

- قالت بأنحما كانتا تلتقيان بشكل مُستمر, وفى كل همرة كانت هالة 
تفضفض معها ببعض من همومها القديمة وكانت رحمها الله توصيها 
أن تبقيها سرًا بينهما فقط. مُعظمها كانت أشياء تخصك يا أستاذ 
هشام ولكنها كانت تعدها بأنك ستعتغير وستُعاملها بأفضل ثما 


كنت تتعامل مع هالة. لأنك لم تكن تحبها. وفى أخد هله ظ 
اللقاءات قالت ها هالة بأنما كانت تنوى بعد أن علمت رحمها الله 
بإصابتها بذلك المرض الخبيث إرسال حكايتها لبريد " بين الناس " 
ليتعظ الأزواج: ولكنها تراجعت خشية أن تقرأها فتجرحك 
الكلمات ! 
أطرق هشام برأسه وذكرياته الفرية والبعيدة تاطحان فى مدار 
اثإيت: هكذا إذن علمت رؤى تلك الأسرار التى قرأها فى المجلة؛ وإلى 
٠‏ كانت 2 يها الله كانت واثقة من أنه سيُحب بكر 


0 عادت لتقم ممن أذوها وهى حية, 1 دث > 
مرض رؤى النفسي وخيالاهَا الضالة !. 
فض الطبيب من خلف مكتبه والتف حوله حتى وقف علق مفقق. 
ينام أمباشرة ثم وضع كفه على كتفه من الخلف| وهو لكاو )| 
ضجيج أفكاره فى تلك اللحظة ثم قال: 
- رؤى كان لديها استعداد وراثى للمرضء ارتبطت كالة للغاية 
وعاشت ألمها بكل جوراحها حتى أن جزء فى زاوية ما بقلبها حقد 
عليك لأنك كنت السبب الرئيسى من وجهة نظرها فى كل الألم 
الذي تراه مُتجسدًا فى هالة: تلك الزاوية المظلمة أنت غذيتها 
عندما رفضتهاء ذلك الرفض أكد بداخلها ما كانت تزرعه والدتها 
بأنها مرفوضة ودميمة: الصراع الحقيقي بداخلها بدأ عندما رأيتها 
فى شقتها الجديدة وأعجبتك وبدأت تتودد إليهاء لم تكن تناديها 
سوى بجدايل؛: شعرت بأنها تأخذ شيئًا كانت هالة محرومة مه 
وتبكى لأجله. وبداخلها كرهت جدايل !ء نعم كرهت هذا الجزء 
من شخصيتهاء الجزء المحبوب الذى سطا على شىء ليس .له 
وأعتقد أن بداية هذا الكره بدأ فى ليلة زفافكما عندما " - 
نا ضلالاتها صورة هالة وهى تبكى ف المرآة !.. 


: دوي | 


كلم الطبيب عنها؛ يتذكر جيدا الرعب الذى عاشه فى تلك الليلق 
ده :لزع اذى ظهر على وجهها وهى ترئد إلى الخلف وتصرع 
مُشيرة للمرآة: فهل كانت تُثل قاصدة إرعابه؟!؛ نمض واققًا بحدة وهو 
يتكلم بما اعتمل بصدره مُتسائلاً: 

- هل كانت تعرف ما تفعله؟ 

سار الطبيب بخطوات رتيبة حتى وصل للمقعد المقابل له خلف 
المكتب وجلس بحدوء. كان ينتظر هذا السؤال من البداية: نفس 
السؤال الذى يتكرر على مسامعه كلما واجه حالة مُشابمة: فى كل مرة 
شين ما بداخله يخبره بأن التساؤل ليس برينًا أو فضوليا. بقدر ماهو 
اشتفهام لتحديد المشاعر التى سيشعرون به نحو مريضهم؛ هل 
سيكرهونه لإدراكه ما يفعل أم سيشفقون عليه لمرضه الذى نزع عنه 
التحكم, ألا يكفى ما يُعاى منه. ليجعلهم يتفكرون أكثر فى الأسباب 
التى أدت به إلى هذه الحالة. أم كل المهم فى تلك اللحظة معرفة مدى 
مسؤوليته عما يحدث؛ مثلهم مثل القضاة ليتم إصدار الحكم على أساس 
التقرير الطبى؟!2 عندها شرد فى قول أحدى زميلاته الطبيبات: لما كان 
يُناقشه عن هدى تعاون أهل المريض معها فقالت له مُجيبة تساؤله " لا 


من الت | وهو ينظر لعينيه بعمق وتركيز :. 

هل تستطيع أن تشعر يا أستاذ هشام بمعنى أن صوة 
يهمس فى عقلك ليل نار بأنك سارق !. بأنك قائل: بأنك ناكل 
فاكهة محرمة !ء ولابد وأن تتعذب بجا وتخرج من جنتك !ءهل 
تستطيع الشعور بمشاعر المريض عندما يرى وحده أشخاصًا وهمية 
يدورون من حوله فى كل مكان يأمرونه بشىء ويقنعونه بتنفيذه» 
حتى لو هذا الشىء هو التخلص من حاته !. إذا استطعت 
الشعور بدلك فوقتها ستعلم الإجابة الصحيحة . 


دع +« 


خرج هشام من حجرة الطبيب بعد قليل من المناقشات الأخرى عن 
حالتها ودوره هو فى الأيام المقبلة: وقد توقف عقله عن طرح الأسئلة» 
وبدأ يأخذ منحنى آخر عن كيفية إخراجها ثما هى فيه. وبداخله يقين 
بأنه هو المسؤول الوحيد, لابد وأن يتخلص من تلك النظرة الضيقة الى 
أهلكت الماضى وكانت فى طريقها لسحق الحاضر أيضاء عندما وصل 
إلى حديقة المصحة النفسية وجد بلال ينتظره هناك» ويمجرد أن رآه 
قادمًا نض واقفًا واقترب منه يربت على كتفه سلا 00 3 
استطاع الطبيب تشخيصها والإمام بما أم لاء جلس هشا 


- زوجت هالة رحمها الله كانت تقول لى دومًا والعبرة تخنقها بأننى 
سأحب من بعدها وسأتعذب بحذا الحب مثلما شَّقيت هى بجبى؛ 
الآن شعرت للمرة الأولى بما كانت تشعر هى به رحمها الله 


جلس بلال بجواره وهو يلتفت بجسده كلية تجاهه قائلاً: 
- من الجيد أن نتعلم من أخطائنا السابقة ونتخذها زادًا لحاضرنا 
ومستقبلناء لا أن نقتل أنفسنا بماء والدتك قالت لي ما رأته من 
بشريات على وجه زوجتك الراحلة أثناء تغسيلها ولو كان الأمر 
1 "الات منسمة وقد بسيت حل اذى خقا '١‏ 
الدنياء وكأنها لم ترى شرًا قط فى حياتهاء هكذا هى أرواح المؤمنين. 
هال هشام بجذعه للأمام وقد ارتسمت ابتسامة تلقائية على وجهه 
وهو يقول مُستبشرًا: 
- هالة فى أيامها الأخيرة لم تكن تترك ليلة إلا قامت فيها تُصلى 
حتى تتعب وتنام فى مكافاء عندما حملت نعشها كانت أخف ما 
يعون ورائحتها كانت طيبة للغاية اع قي مشغول 


,ور ففبي “كانت تنشى على الفتاتين مني فكتبتها على سييل 
.ل وهى موقنة بأنني سأتوقف عندها كثيراء تصور يا دكتور بلال» 
إن بالفعل صدقت أن روحها عادت لتنتقم مني ومن زوجتى ووالدتى . 
نبسم بلال بدوره مُسعندًا إلى ظهر الأريكة مُكتفًا ذراعيه فوق صدره 
وفال: 

- ورد عن البى صلى الله عليه وسلم أن الإنسان عندما يموت 
وتقبض نفسه تصعد بما ملائكة الموت إلى السماء ولا تبط بما إلا 
عندها يدخل جسده القبرء فتُعاد روحه إلى جسده بكيفية لا 
يعلمها إلا الله وتجلسه الملائكة ليُسئل عن عمله ودينه ونبيه لو 
كان خيرا فستصبح روحه مُنعمة: وتلك الروح الطيبة المنعمة لا 
تعود لتنتقم يا هشام: بل أكثر ما تستطيعه هو أن تاتى فى منام 
مُستبشرة تُبشر أحبائها بالخير: أما إذا كانت روح فاسق والعياذ 
الله أو عاصى فروحه مُقيدة فى شغل بعذابماء كما هو السجين 
المعذب لا يستطيع فكاكاء والاثنان فى علم البرزخ حتى قيام 
الساعة: وما نسمعه من حكايا حول رؤية روح أو شبح فلان 
ا اسرد أن يكون مجرد تخيلات أو أن عور 


'غلف حديثهما الحادىء المتأمل انسياب زقزقة العصافير المتناغمة 
بينهما وف سطعت أشعة الشمس فى ذلك اليوم بالرغم من برودته التى 
تُعلن عن رحيل فصل المطر بكل ما فيه من شجن ووجع؛ تاركا ذكريات 
دافئة لا يمكن محوها . 

تنفس هشام بعمق قبل أن يرك رأسه مؤكدًا وهو يتذكر حديث 
صديقه عادل عن سورة البقرة, أدرك الآن اذا لم يكن يخصد قارهاء 
لأن كل ما كانت تراه رؤى هو محض عقلها فقط !. تغضنت زوايا عينيه 
عن ابتسامة حزينة وهو يتذكر كل الليالي التى جافاه النوم بما وهو يشعر 
بها حوله. وينسب ا كل فعل غامض فر به. حتى المرأة العجوز فى 
المنجر. تبا للوهم ! 

- ألم تخش على نفسك يا دكتور ونحن نقف على باب الشقة 

ونفتحها؟ 


آخر يحارب مخاوفه وقلقه من كل 7 : 9 , 
وعندها عرض عليه بلال أن يقله إلى حيث يشاء ب . 


إياه فهو يريد أن يسير وحده قليلاً. ليُحاسب 01 


مواطن الزلل فيها . 
سار بطيئًا وهو يتأمل الطريق المعبد أمامه وكلمات الطبيب الأخرة 


تُخلحل ثوابت ذكرياته عن زوجته وتتغلل به فى انسانة أخرى لم يكن 
يعلم عنها كل شىء؛ كيف يمكن لامرأة أن تكره جزء من شخصيتها؟!, 
الجزء الذى حظى بحب والدها وكرهته والدقاء ثم حظى بحب هشام 
وتقبل والدته فلم لا تكرهه هالة؟ لابد وأنما كرهته ولابد وأنما تريد 
الانتقام مغل والدتما تمامًا !» جدايل تلك انتزعت كل شىء وسرقته من 
رؤى ثم من هالة فلابد وأن تختفى: أو ربما تموت !, هكذا قالت للطبيب 
وهى تعان إحدى النوبات بينما هو يستدرجهاء وهكذا حاول الطبيب 
شرح حالة رؤى له بكل ما يستطيع تبسيطه من معلومات عما يعتمل 
بوجداتحاء لن يدفن رأسه فى الرمال كالسابق» سيقف بجوارها حتى تُشفى 
وتخرج من المصحة وقد تصالحت مع نفسها قبل أن تتصاح مع من 
حوفاء ولكن هذا لايكفى. لابد وأن يقوم بالفعل ولو مرة واحدة؛ لا أذ 
تكون كل تصرفاته مجرد. ردود أفعال !. ' 


اعنها الطبيب الزيارات جلي ذهنها من كل انفعالات . 
م لممكن أن تتعرض لحا إذا رأت هشام أمامهاء لم نكن 
ينار محرد حكايات فهى فى الأصل لم تكن تعتزرف 
با مريضة وبأن كل ما عاشته مع هالة بعد الموت كان هلاي 
وضلالات: وأن كل ما رأته فى شقتها المهجورة كان من صُنع عقلها. 
رفضت وقاومت ورفضت الحديث بل ورفضت أن تفتح عينيها أثناء 
الجلسات وازدادت وتيرة النوبات: لذلك أصر الطبيب على بقاءها فى 
المصضحة وعدم خروجها حتى تبدأ تتعرف على مرضهاء فلو أدركته على 
حقيقته لخطت خطوة كبيرة فى طريق علاجه. وكانت الأشهر الماضية 
كفيلة بذلك. استطاعت أن تفهم ماهية مرضهاء طبيعته وطريقة التعامل 
مع نوباته وهلاوسه: لازالت تذكر الصفعة التى سقطت على وجهها 
عندما كانت بشقتها وسمعت الباب الخارجى يُفتح. وقتها كانت ترى 
هالة ُعذب جدايل؛ ولكن الآن أدركت أن تلك الصفعة كانت من يدها 
هى؛ وقد سقطت على وجهها هى أيضًاء وعندما بدأت ترى الأمور من 
منظور مختلف سمح الطبيب ها بالزيارة: وكان أول زائر لها هو هشام؛ 

+ بل ها مُفاجأتان» اختار أن يمنحها إياهما فى تهاية الزيارة لتكون 


ا" لإليفة -- يديها فوق صدرها بينم 
ا ا, تجاهلت يده ونظرت ف الإتجاه الآخر وهى تقول يجفاء: 
.ذالم تحشر معك جى و جين لقد اشتقت يهنا 


جلس على مسافة غير قريبة منها كما نبهه طبيبها من قبل وقال 
بابتسامة: 
- وهما أيضًا اشتاقا لكِ للغاية» سترينهما فى الزيارة القادمة بإذن الله 


صمتا ولكن الكون لم يسكت, النسائم الباردة كانت تحوم حولهما 
تتلمس دفء أنفاسهماء وأصوات قريبة مختلطة تتكسر أمواجها فى 
المساحة الشاغرة بينهما بدوى صامت كصمتهما الظاهري فقطء بينما 
هو لايجرؤ على الخطو فوقه أو تجاوزه. حتى استطاع إجبار نفسه على 
الخروج من خلف ذلك الصمت الساتر الذى يحتمي به؛ والذى تشققت 
قشرته الخارجية وصار يتهاوى بعد أن قال لما بخفوت: 


- سامحيني؛ أنا لم أشعر بك كفاية 
إلتفتت إليه دفعة واحدة بحركة حادة وصدرها يكتم أنفاسه رغمًا 
ومن بين أسناها بفضب خافت: يكاد يصل إلى افا | 


7 سال ١‏ وا ومن أنا لأُسامحك: أنا حية, اغباين مدي ١‏ 


رفعت يدها وهى تُشير إلى صدرها هامسة بحقد لا تعلم إلى من هو 
موجه فى تلك اللحظة لنفسها أم له أم للاثنين معا: 
-_تعزوج من أخرى: تُحبها كما ل تحب هالة: تقول ها مالم تقله يوم 
طالة: تحميها وتُساعدها وتُسعدها وتفهمها كما لم تفعل مع هالة, 
أخرى سارقة: تحب دومًا أن تأخذ ما ليس لاء تنعم به بأنانية بينما 
هن تستحقه تصرخ وتصرخ وتصرخ ولا أحد يسمعها . 
الكلمات الأخيرة خرجت عن حدود الهتاف. خرجت من حلقها 
بصراخ متالم يتلوى كعواء حيوان يحتضرء صراخها لفت الأنظار ولاحظ 
هشام الطبيب مُقدمٌ عليهما بخطوات سريعة وقد كان يُراقب الوضع من 
'فريب؛ وعددما وقف بجوارها قال ها مُعاتيًا: 


“لم نتفق على أن نكون هادئين اليوم 


اش د س0 
" .فناداها على الفور قبل أن تبتعد وهو يحث ١‏ 
- رؤى؛ لازال هناك شيئًا هامًا أود قوله لك 
حنها الطبيب على النظر إليه وعندما التقت عيناهما قال 
- لقد راسلت الأستاذ عبد الخالق مروان وهو وافق على مقابلق 
التقينا منذ أيام وتحدثنا عنك 


نظرت له بتحفز ثم تبادلت النظرات مع طبيبها قبل أن تقول 


بترقب: 


- عني أنا ؟! 

أومأ برأسه والحماس لايزال يشوب نظرته ونبرة صوته وهو يجيبها: 

- الرجل كان فى الأصل يبحث عن عنوانك أو شىء يتواصل به 
معك. وعندما علم بأننى زوجك رحب بمقابلى جدَّاء هو مُعجب 
جدًا بأسلوبك فى الكتابة إليه ويقول بأنك موهوبة وبريد التحدث 
معكِ شخصيًاء فهل تسمحين له بأن يُراسلك؟ 


اخخلط الترقب الذى كان يكسو ملاغحها بشكٍ ونكذ 
قالها فالتنفت الطبيب نحوها وقال مؤكدًا لحديث هشام: 


أشار لها هشام بيده أن تنتظر لثوان» عاد سريعًا إلى الأريكة الخشبية 
حيث كانا يجلسان منذ قليل؛: حمل الحقيبة الجلدية التى تركها هناك ثم 
عاد إليها وقدمها نا وعيناه تترجاها لأن تقبلها قائلا: 


تم تابع بحرج بالغ ظهر جليًا فى حركة عينيه الى المفضت ١‏ 
للأسفقل ويديه التى لم تعد ممتدة باستقامة نحوها: 


بالغرض 
أشار الطبيب للمرضة أن تأتى لتصحبها ولكنها غادرت بنطوات 
مترددة دون أن تلتفت, أطر فق هشام رأسه أرضًا بإحباط وقد كان يتوقع 
رد فعل مخلف بعلي . ما قاله لا ولو حتى ابتسامة صغيرة تبغه الأمل» 


كن اتقبلها لك يتماء بل وتلومك ايا" ٠‏ وهو مو 7 0 
لبداية تسامح بقلبها تجاهك. اصبر قليلا والتزم بما اتفقنا عل 
كل زيارة قادمة ولا تتعجل خروجها من هنا . 


شنا 


كان يعلم جيذا إلى أين تأخذه خطواته ذاك النهار. حيث الهدوء 
والصمت اللاهائى. حيث الماضى الذى يحن إلى أيامه. ويتمنى أن يرق 
شينًا منه إلى حاضره؛ الماضى الذى مر من بين أصابعه وهو عالق فى 
التمنى, مُنتظر أن تحل مشاكله تلقائياً دون تدخل منه !ء تلك المشاكل 
الى تلوى حلقه الآن بمرارقها حيث اللا أسفء أللا رجوع: حيث لا مفر 
هن الوقوف امام قبرها بنشوع: والدعاء المفروط من عِقد الدموع, 
محاولاً يججهد سحب أخطاءه من فوق قمم جبالماء تحريرها من عقالهاء ريما 
من بين ندباها تظهر حلوفا . 

وقف أمام القبر لايدرى ماذا يقول: إلتصقت الكلمات بحلقه: منذ 
لان فلماذا يهاب, 1 يعد الآن وجوه للحد ٠‏ الفاصل نهماء ااه 


ا 


ن نفسه وهو يه سن عارقا بذاك لنفسه 
5 حروف 1 نها امد ' اشة فوق شاهده: 
ظ ما م ما كد 2 5 45 000 نما ك تأ بوح به أمامك, 
حبك لي كان ل من 5 اسل 7 من أن 7 ' ١‏ 1 9 
اتحق. كدث أرى نفسي أقل بكثير من أن متحي كل و0 
مني ولكن لخوني من أن يكون هذا البعض لا يليق بك, وبرلا 
من أن أبذل الجهد لتحطيم هذا الحد الوامى؛ أستسلمت لسلبيق 
وتركتك تعانين متصورة بأننى لا أحبك . 


هال بزاوية حادة بجذعه نحو الجزء المرتفع من القبرء حتى تغبر طرف 
أنفه بترابه هامسا بأذنه كما لم يفعل يومًا مع من تسكن وحشته؛ متوهنا 
ماعه لخفقات قلبها: 
- صدقيني أحببتك يا هالة؛ الآن أمنح عمري لأي وسيلة مُستحيلا 
تجعلك تصدقين, بينما كانت الوسائل كثيرة أمامى من قبل وأنتٍ 
على قيد الحياة ِ د اهتمامًا اك بك» للح ا ا 


اوثي: أنا أطلب ١‏ ل منك, 5 جدًا أعرد 
خيرا من لا 3 ينا . , 256 


ضير 
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- حبيبتي» علمتُ بأن الدموع والحسرة والندم لن تُفيدك 8 006 
أقدمه لك بعد أن فشلت غلم ا 0 ' ٍ: ظ ١‏ 
أبشرّكِ بأن بئاتك تحسنتا كثيرا وأصبحتا تقاربا فى حديثهما برها 
من الأطفال؛ والعام القادم إن شاء الله ستكونان فى صفهما الأول 
فى الطدرسة؛ اوقا الق كنت أغخل عليهما يما أمنحها 00 
بكل حب. سأحفر امك بقلبيهما إن شاء الله حتى لا تسجد 
إحداهما سجدة فى يوم من الأيام دون أن تتضرع إلى الله بالدعاء 
للك . 


ها 


شعر بخطوات تتقدم وه يتبعها كف ثقيلة استراحت على كتفه من 
الخلف: وبرد فعل تلقائى أخرجه من حالة الطوف الى كان يدور قلبه 
يما فى التو انتفض ناهضًا مُلتفةٌ خلفه. فوجد امرأة عجوز سمينة تتوشح 
بالسواد وتغطى به نصف وجهها قائلة برجاء: 00 


- رحمة ونور يابيه 


لافتة ممبوع الا - خطر!ء توقفت عيناها كثيرا على كل كلمته ء عن إ» يانه 
كرهيتها وقدرقا على تحمل مسؤولية عامودٍ كبداية لها ضمن عواميد 
صل مع 2 باجلة, وعندما سألته عن مدى توافق ما يقوله مع 
حالتها العقلية و سيفق القراء م أم ا؟. قال ها حروفا نقشتها فى 
قلبها بعد أن منحتها 0 بالاختلاف الجيد. " الفرق بين الحبون 
والإبداع شعرة واحدة: العبقري مجنون بطبعه إلا أنه يُدرك ذلك ويقوم 
بتوجيهه داخل إطار إبداعى: وهذا هو الاختلاف " . 


ْ ١ 


بعد تلك الكلمات قررت الموافقة على عرضه بالكتابة الحرة لى 
عامود خاص بما فى امجلة التى يكتب بماء وستكون كتاباتها تحت عنوان" 


حيدًا يا رؤى» أنت الآن غخطيت مرحلة كبيرة فى طريق 


10 تعرفين الماك ال كيف تواجهيه بمقاومة تلك 


3 موود . 98 إن بعل 7 5 بحد د انمي بل ل 3 برامن. 


4 


كانه وتظلين طيلة حياتك أسيرة تلك الع 


سوى البرودة مع زوجك وكثرة النوم والحدوم. 
بالمخدرء إلا أننى أستخدم معكِ الطرق الصتم 7 


الأنفع لكِ فيما يخص حالة الفصام تلك: أنا أعتمد على قو : 
الرغبة بالشفاء الكامل وقد توقفنا تدريجيًا عن الأدوية ومسعمرين. 
بالجلسات» وستظلين هنا فى المصحة حتى إذا أدى الأمر لعام أو 
اثنين»ء حتى تتغلبين عن الحلاوس والضلالات التى تعتريك 
وترفضينها بإرادتك وليس بتلك العقاقير. عندما تحدئت إلى 
الأستاذ عبد الخالق مروان شرحت له أن ما يدور بذهنك سيظل 
لامعًا متوهجًا مادام فى عقلك فقط. أما لو خرج على الورق؛ بل 
وتفاعل معه الناس وحدث خلاف ونقاش؛ سينطفىء من تلقاء 
نفسه ويذبُل2 نعم رما لا ينتهى تمامًا ولكنه سياخذ مساحتة 
الخيالية التى توجد لدينا جميعًا مع الفروق الفردية طبعًا ولكنه فى 
كل الأحوال لن يتعداهاء وافقى يا رؤى واكتبي وتحدثي إلى الناس 
بها ترينه حتى لو كان هذيانا ! 
حديث الطبيبء وإيمان الأستاذ عبد الخالق مروان يما ألمب عانهاء 
إلا أنه لم يمنع ذاك الخوف الدفين من الفشل؛ الفشل الدعاا | 3-5 7 
فى الضلالات الكثيرة التى تنتابما باستمرار والق د و 
هى تقول باذنيها " أنتٍ فاشلة ", والخزى والأسف الذى تر" 


حنجرته ال بها زاجرا كين ماين 57 دوت موالقق 1 كر 


يوم تمس لنفسها بأنم ليسوا حقيقيون ! 

مع الوقت تعلمت بالطريقة الصعبة أن تنجاهل تلك الخيالان 
والأصوات: لأنها أدركت ببساطة أن تنبع من عقلها فقط؛ ليست 
حقيقية, وكأن اللحظة الفارقة بعمرنا هى تلك التى نتوقف خلانها عن 
تنفس الزيف وفتح نافذة جديدة محملٌ هواءها برياح التغيير, فوافقت 
وأرسلت له بريدًا إلكترونيًا تُعلن فيه موافقتهاء فأجابما بسعادة أنه 
سيقدمها بنفسه للقراء فى عدد المجلة القادم وهو يضمن ا بيقين أن 
طبعات المجلة ستنفذ من أجلهاء من أجل تلك الكاتبة الغامضة الى 
كانت الأموات تراسله عن طريقها !. 


3 
لأول مرة تغمرها سعادة خالية من تأنيب الضمير على مدى سنوات 


عمرها وهى تمسك بامجلة بين يديها وتقرأ ما كتبه عنها بفخرء وهو 
: كي / 7 سير دها ر عي كل ما غانته ويعد فراع - بكاتبة صحة 


- وأعرف أنها من النفوس الطيبة التى تغفر / هما قست. 

الحياة وتنتظر الخير العميم الذى تدخره لها الأقدار 1 3 
عندها نمضت من فوق الأربكة الخشبية فى طريقها رسو 
الحاسوب الخمول وقد نسيت تهامًا هشام الجالس يجوارها والذى أحضر 
لها المجلة اليوم ومنحها إياها بابتسامة مُشجعة: ولكنها توقفت فجأة قبل 
أن قبط أول درجة من السُلم الحجرى القصير الذى يعلو أرض الحديقة 
الخضراء الندية أصوات لعب جنى و ين هى ما جعلها تتوقف 
وتستدير نحوهماء حتى هذه اللحظة لا تُصدق بأنمما قد تغيرا تامًا وكأن 
الحياة الطفولية الصاخبة قد دبت بحما من جديد, فرت دمعة رغمًا عنها 
من سجن جفنيها وهى تراقبهما وحينها شغْرت بأنامل هشام تمسحها 
بخفة تشي بوقوفه قريبًا جذًا بجوارهاء أسبلت جفنيها وهى تدفع عقلها 
بالنظر إلي الماضي نظرة محايدة تخصه هو وهالة, ثم رفعت عينيها ببادرة 
لم تصدر منها نحوه إلا اليوم وقالت بمدوء: 


- امنحنى بعض الوقت 


ابتسم وهو ينظر إلى عينيها نظرة مدعا عل 0 
لذ يارس سوا رست || 


- ليس لكلماتك فقط. بل لأن عينيك الشتوية قررتا أخيرا العفو 

عني وأنضت خصامها الطويل لعيني . 

ظلت تنظر إليه لثوان محدقة به وكأكا لا تستوعب ها قاله. شعر هو 
بأن تلك الثوان دهورا طويلة منتظرًا أحد ردود الأفعال الإنفعالية على 
كلماته: ولكنه وجدها أخيرا ثرفرف بأهدايما سريعًا ثم تُطرق أرضًا 
وتلونت وجنتاها منذ أشهر بعد هجر طويل خلف الشحوب وقد 
أذركت للتو ما حدث من تقارب بينهماء وغمغمت بشىء ما فهمه هو 
على أتنا تستأذن للانصراف وهى تخطو خطوات سريعة هابطة الدرجات 
القليلة. قاطعة الحديقة بسرعة يغلفها الإرتباك وتقترب إلى العدو ثما 
جعله يبتسم وهو يستنشق الهواء بقوة وبملاً به صدره بتفاؤل لم يشعر 
به منذ شهور مضت؛ رفع وجهه للأعلى وقد بدأت قطرات المظر 
الخفيفة تفت إلى جبينه فأعاد رأسه للوراء أكثر سائحًا لها بمحو ثقل 
الخطاءه الخفورة عن أرض ماضيه المشخنة بالجراح . 


اف فقدت أغلقت لفيا باب حجرقا 9 0 فيها مع 


0 ابل يها لجز المريض هو اللى 12 السقل ادر 2" 
الذى يجعلنا نين أحيانًا !. سد 


ساحكي لكم فى كل مرة بعضًا من خيالاق, منها ماهو حدث 
بالفعل: ومنها ما لسث مُتيقنة حتى الآن هل هو حقيقي أم لا وسأنتظ 
تعليقاتكم عليها. بحكايات مُشابمة. حكايات ومشاكل مطمورة تخشون 
البوح بماء فالكثير من البشر يقتات على الخشية!ء يعيش بحاء ويموت لو 
هُدد بكشف غطاءها . 


حدثيني عنه وما تتمنين منه. وما تكرهين فيه, هو نصفك الآخر 

حدثني عنهاء أزفر بما يعتمل بصدرك لاء هى عالمك الآخر 

أما ها سأكتبه الآن لكم فهى حكايت أناء قد تعتقدون أنها مجرد 
حكاية» وقد ترونها دعوة لفهم العالم الآخر" . 


0000000 ايماجو‎ .١ 


.١‏ اغتصاب .. لكن تحت سقف واحد 1170ل ب 
2 مع وقف التنفيذ ملع ممع ولط ع ا ااا 


تفحص الكاتب الصحفى عبدالخالق مروان المظروف بين يديب مندهشا, 
ثم بدأ فى فتحم وفض الأوراق منب وقراءة مابين سطورها بفضول, 
ينها علم بأنم أمام حالت فريدة من نوعها تحتاج إلى تأمل وتمهل لفك 
أحجيتها وألغازصا قبل الحكم عليها, وقد تيقن من ذلك عندما وصلت 
عيناه لآخر سطور مقدمة الأوراق وقد كتبت لم الراسلة فيها: '"وساظل 
أرسسل لك تفاصيل زياراتها لي فى شقتي المهجورة, وفى كل ظرف 
سارسلم لك ستجد عليى عنوانا بتوسطب من الخارج ومو نفس العنوان 
الذى كتبتم على الظرف الذى بين يديك الآن, (وقالت لي), لا أريد منك 
تصديقي, أريد فقط أن تنشر شكواها, لعل روحها تهدأ قليالا وينقطع 
شبحها عن زيارتي” ! 


